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ات المغايرة للمكان فـي الحكاية العجائبيـة فـي
َّ
وي

ُ
  اله

  (ألـف ليلـة وليلـة) دراسـة فـي ضـوء النقـد الثقافـي

 سيما بنت صالح سعيد الزهراني

  وآدا ا ا ، مما داب واا ،  ا  ا ، 

دا ا ا  

 semaelzahrany.2025@yahoo.com :الالكترونيالبريد 

  الملخص : 

السرد العجـائبي مصـطلح أدبـي یـدل علـى لـون قصصـي یقـوم علـى أحـداث تكسـر      

قــوانین الطبیعــة التــي لا یعــرف المتلقــي غیرهــا ، ولا یجــد لهــا تفســیراً عقلیًــا، وأمــا عــن 

ـــاالهویـــة  ـــا بـــالمجتمع بالدَّرجـــة الأولـــى؛ فهـــي العلامـــةُ  فیعـــود مفهومه إلـــى ارتباطه

وتهـدف و المجتمعَ عن غیره من المجتمعات .والخصیصة التي تُمیِّز الفردَ عن غیرهـ أ

هذه الدراسة إلى الكشف عن الهویة المغایرة للمكان في الحكایات العجائبیة فـي كتـاب 

( ألف لیلة ولیلة ) ، وقد اخترت محورا مـن محـاور العجائبیـة وهـو المحـور العجـائبي 

الي. هـذا وقـد الغیبي ، وفیه حكایات عـالم الجـن والأسـاطیر الـذي طرحتـه حكایـات اللیـ

أن هویـة المكـان قـد تغیـرت فـي  أهمهـا:مـن  النتـائج،توصلت الدراسة إلـى العدیـد مـن 

وقـد انتهـت إلیـه  الحكایـة، المضـمر فـيثم جاء النسـق  الأسطوریة،الحكایة العجائبیة 

  والتنقل بین عدة أمكنة داخل الحكایة . العجائبیة،الحكایة بعد سرد أحداثها 

ات المغایرة ، الحكایة العجائبیة، ألف لیلة ولیلة، النقد الهُویَّ  مفتاحية:كلمات 

  الثقافي
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Abstract : 
Miraculous narration is a literary term that denotes a narrative type based on 
events that break the laws of nature, for which the recipient does not know 
anything else, and cannot find a rational explanation. As for identity, its concept 
goes back primarily to its connection with society; It is the sign and 
characteristic that distinguishes an individual from others or a society from 
other societies .This study aims to reveal the different identity of place in the 
miraculous tales in the book (One Thousand and One Nights). I have chosen 
one of the miraculous axes, which is the unseen miraculous axis, and it contains 
the stories of the world of jinn and myths presented by the tales of the nights  .
The study reached many results, the most important of which is that the identity 
of the place changed in the legendary miraculous story, then came the implicit 
pattern in the story, and the story ended with it after narrating its miraculous 
events and moving between several places within the story. 

Keywords: Different Identities, Miraculous Tale, One Thousand And One 
Nights, Cultural Criticism 
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصـحبه 

  ..أما بعد ،وسلم تسلیمًا كثیراً

ـــرُ فقـــد كـــان  ـــأثیرٌ وحـــراكٌ غی ـــةٍ ت ـــةٍ ولیل ـــف لیل ـــاب ألْ ـــي الآداب لكت مســـبوق ف

ــه أي أثــرٍ أدبــي قبْلهــا ولا بعْــدها وتَمثَّــل هــذا الحــراكُ فــي إطــلاق  ،الإنســانیة، لــم یُحدِثْ

طاقــات الخیــال الإنســاني، وتنبیهِهــا إلــى عــوالمِ إثرائهــا وشَــحْذِها؛ مِثــلَ عــوالمِ الخُرافــة 

ونَ حكایـاتِ الـذَّاتِ كما استطاعت ألْفُ لیلةٍ ولیلـةٍ أن تكُـ .والأُسطورة، والجِنِّ والعَفاریت

 –الجَمْعیة الإنسانیة على مدار العصور والأزمنـة التـي شـهدتْها وتناقلتْهـا؛ فاسـتحقَّتْ 

فــي رُتبتِهــا الإبداعیــة وأثرهِــا  –أن تكُــونَ ملحمــةً عربیــةً شــرقیةً لا تقــلُّ بحــالٍ  –مِــن ثــمَّ 

  .عن الملاحم الغربیة –العامِّ 

 ،صي تقع فیـه أحـداث فـوق طبیعیـةمصطلح أدبي یدل على سرد قص والعجائبي

وتسـعى هـذه الدراسـة للكشـف عـن الهویـة المغـایرة  ،ا لهـالا یجد المتلقـي تفسـیراً عقلی�ـ

وقـد اختـرت محـورا مـن  ،للمكان في الحكایات العجائبیة في كتـاب ( ألـف لیلـة ولیلـة )

وفیـه حكایـات عـالم الجـن والأسـاطیر  ،محاور العجائبیة وهو المحور العجائبي الغیبـي

   .الذي طرحته حكایات اللیالي

یعـــود إلـــى ارتباطهـــا بـــالمجتمع بالدَّرجـــة الأولـــى؛ فهـــي كمـــا أن مفهـــوم الهویـــة 

أو المجتمعَ عن غیـره مـن المجتمعـات؛  ئصُ التي تُمیِّز الفردَ عن غیرهالعلامةُ والخصا

فلا یمكِن للفرد أن یعیشَ منعـزلاً مِـن أجْـل  إذْ لا بُدَّ مِن ارتباط الشَّخص بالمحیطین به؛

الاستمتاع بحیاته؛ ومِن هنا یسعى الإنسانُ بطبیعتـه إلـى إقامـة علاقـاتٍ مـع المجتمـع 

  المحیط به.

ــفْرةُ التــي یمكِــن للفــرد عــن طریقهــا أنْ یعــرِّفَ  ویمكــن تعریــف الهویــة بأنَّهــا: "الشِّ

مـي إلیهـا، والتـي عـن طریقهـا یتعـرَّف نفْسَه في علاقته بالجماعة الاجتماعیة التـي ینت
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  .)١(علیه الآخَرون باعتباره منتمیًا إلى تلك الجماعة"

وهـي ظـاهرةٌ  ،یعني الهُویَّاِت المغایرةَ  -مِن وجهة نظر الباحثة -وتَعدُّدُ الهُویَّات 

یَتناســبون مــع معــاییرَ  یُعــرَّف فیهــا بعــضُ الأفــراد أو المجموعــات ویوصــفون بــأنَّهم لا

  .مجتمعیةٍ معیَّنةٍ 

  تساؤلات الدراسة : 

: ا ا  ا إ راه ا   

( ألف لیلـة ولیلـة ) ؟ والإجابـة تتجلـى ما دلالة توظیف حكایات الجن في كتاب 

محاولة مقامة القمع والبطش الذي تعرضت له الهویـة الرئیسـة الرمزیـة فـي  من خلال

ــدفاع عــن المــرأة ضــد ســلطة الرجــل المســتبد ،الحكایــات وهــي شــهرزاد  ،ومحاولتهــا ال

وفي حكایة التاجر والعفریت یبرز نسق مضمر في هذه  .والذي یمثله : شهریار الملك

یـت حســب الوصـف یحیـل علــى القصـة وهـو نســق هیمنـة القـوي علــى الضـعیف فالعفر 

نسق القوة والجبروت والقدرة على التخفي والتاجر یمثل النسق الضعیف ویمكـن ربطـه 

بالقصة الإطـار لأن شـهرزاد تحـاكي التـاجر شـهریار وهـو یحـاكي العفریـت كمـا یتجلـى 

نسق الذكورة والأنوثة، ولذلك فهي منـذ البدایـة تریـد أن تزیـل الصـورة النمطیـة صـورة 

التي استقرت في ذهن شهریار من خلال سرد تلـك الحكایـات وبـدأت بمـن هـو الانتقام 

  .أقوى من شهریار وهو العفریت

ومـــن التســــاؤلات : كیـــف كــــان لتغیـــر هویــــة المكـــان فــــي الحكایـــة العجائبیــــة 

وانطلقـت هـذه الحكایـة  ،الأسطوریة ؟ وكانت الإجابـة مـن خـلال حكایـة الفـرس الطـائر

مـاء الثلاثـة الفـوز نـا تغیـرت مـن خـلال محاولـة الحكوهویة القصـر ه ،من قصر الملك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوطني للثَّقافـة والفنـون والآداب، ، المجلس إشكالیَّة الهُویَّة في إسرائیلرشاد عبد االله الشَّامي،  )١(

 .٧م، ص١٩٩٧الكویت، 



 

  ١٩٣٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
وقد جـرى  ،؛ فجاء كل واحد منهم بأداة غریبة تعینه على تحقیق مأربهبمصاهرة الملك

وهنــا تغیــرت هویــة مجلــس الحكــم مــن مجلــس متابعــة  .ذلــك مــن خــلال المكــر والحیلــة

ثـم  .قام بها ثلاثـة حكمـاء ،إلى مجلس مكر وحیلة ضد الملك ،لشؤون المملكة وأهلها

 ،وقد انتهت إلیه الحكایة بعد سرد أحداثها العجائبیة ،كان النسق المضمر في الحكایة

  .والتنقل بین عدة أمكنة داخل الحكایة

  خطة الدراسة : 

وقد اشتمل التمهید  .وثلاثة محاور ،وتمهید ،لقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة

والمحـــور الثـــاني :  ،ول : حكایـــات عـــالم الجـــنوالمحـــور الأ  ،علـــى مفهـــوم العجـــائبي

ثـم الخاتمـة وفیهـا  ،المحور الثالث : الصداقة بـین الإنـس والجـن ،الحكایة الأسطوریة

    .ثم مصادر البحث ومراجعه ،النتائج البارزة للدراسة

  منهج الدراسة :

وأما عن مـنهج الدراسـة ؛ فقـد تبنـت الدراسـة أدوات النقـد الثقـافي بصـفته أحـد  

علــوم اللغـــة وحقـــول الألســـنیة المعنـــيّ بنقـــد الأنســـاق المضـــمرة التـــي ینطـــوي علیهـــا 

وبصفته نشاطًا نقدیا یعتمد على أدوات إجرائیـة تنتسـب   ،الخطاب الثقافي بكل تجلیاته

وعلــم الــنفس والفلســفة للكشــف عــن الهویــات إلــى علــوم مختلفــة  مثــل الأنثربولــوجي 

وذلـك مـن خـلال دراسـة الأنسـاق الثقافیـة التـي  ،المكانیة المغایرة  في ألف لیلة ولیلـة

   .حكایات من خلال الهویات المكانیةتتشكّل منها هذه الهویات ومن ثم إعادة ترتیب ال
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  التمهيد

لا  ،مصطلح أدبي یدل على سرد قصصي تقع فیه أحداث غیر طبیعیة العجائبي

وللوقوف علـى مـدلول هـذا المصـطلح لابـد مـن الرجـوع  ،ا لهایجد المتلقي تفسیراً عقلی� 

  .ثم إلي الدراسات النقدیة الحدیثة التي عنیت بالعجائبي ،إلى بعض المعاجم اللغویة

صي یقوم علـى أحـداث غیـر والسرد العجائبي كمصطلح أدبي یدل على لون قص

فالعجـائبي جمـع أضـیفت  ،طبیعیة تكسر قوانین الطبیعة التـي لا یعـرف المتلقـي غیرهـا

ــى جمــع  ــي مفادهــا : إذا نســب إل ــى خــلاف القاعــدة الصــرفیة الت ــاء النســب عل ــه ی إلی

ولكـن  .ثـم ینسـب إلیـه ،التكسیر ؛ فإن هذا الجمع یرد إلـى مفـرده علـى رأي البصـریین

   .)١(ة أصبحت تتیح النسبة إلى جمع التكسیر عند الحاجة المجامع اللغوی

العُجْـبُ والعَجَـبُ : إِنكـارُ مَـا « جـاء فـي مـادة عجـب :  ،ففي معجم لسان العـرب

فالعُجْبُ هنا یعكس غموضـاً یقـوم علـى نقـیض المـألوف  ،)٢(» یَرِدُ عَلَیْكَ لقِلَّةِ اعْتِیادِه 

   .وقلة وروده ؛ ویترتب على وقوعه الحیرة التي تولد الدهشة لدى المتلقي ،المعتاد

  أصـل العجـب« ومن المعاني القریبة للمفهـوم السـابق مـا نـصَّ علیـه الزجـاج : 

والعجـب  ،قال : قد عجبت مـن كـذا ،أنَّ الإنسان إذا رأى ما ینكره ویقل مثله ،في اللغة

  .)٣(» النظر إلى شيء غیر مألوف ولا معتاد 

  التَّعَاجِیبُ : العَجَائِبُ لا وَاحِدَ لَهَا من« نلحظ :  ،أما في تاج العروس للزبیدي 
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 ،القـاهرة ،دار نهضة مصر للطباعة والنشـر والتوزیـع ،فقه اللغة ،ینظر : علي عبد الواحد وافي )١(

 .٢٢٦ص  ،م٢٠٠٤، ٣ط

  .مادة ( ع ج ب ) ،٥٨٠  ص ،الجزء الأول ،لسان العرب ،ابن منظور )٢(

  .السابق : الصفحة نفسها )٣(



 

  ١٩٣٨  
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  .)١(» .. ویقال : رجل تِعْجَابَة بالكسر أي ذو أعاجیب وهي جمع أعجوبة .لَفْظِهَا 

العَجَـب : إنكـار « العَجَـب بقولـه:  وفى المعاجم الحدیثة یعـرِّف بطـرس البسـتاني

... وهو أیضًا : .وروعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء ،تطرافهما یَرد علیك واس

وخـرج  ،فهو انفعـال نفسـي خفـي سَـبَبُهُ  ،انفعال النفس لزیادة وصف في المتعجَّب منه

  .)٢( » عن العادة مثله 

نســتخلص ممــا تقــدم أنَّ مفهــوم العجیــب فــي المعــاجم العربیــة یــدل علــى الأمــر 

   .الذي یثیر وقوعه الدهشة والاستغراب والحیرة ،النادر الحدوث

والسرد العجائبي یدل على لون قصصـي یقـوم علـى أحـداث غیـر طبیعیـة تكسـر 

  .قوانین الطبیعة التي لا یعرف المتلقي غیرها

ــد  ــد ذكــر الناق أمــا عــن مصــطلح العجــائبي فــي الدراســات الأدبیــة الحدیثــة ؛ فق

التــردد الــذي یحســه كــائن لا یعــرف « و : الفرنســي تزفیتــان تــودوروف أن العجــائبي هــ

  .)٣(» فیما یواجه حدثاً فوق طبیعي حسب الظاهر  ،غیر القوانین الطبیعیة

والتردد هو ما یمتلك الإنسان من شعور بالحیرة والدهشة وعدم التصدیق لوقوع 

وعنـدما  ،ما لا یمكن وقوعه في الحقیقة ؛ فـالمتلقي لا یعـرف سـوى الطبیعـة وقوانینهـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاموس ،الزبیــدي) ١( ــاج العــروس مــن جــواهر الق   صــ ،تحقیــق :  عبــد الصــبور شــاهین وآخــرین ،ت

  .مادة ( ع ج ب ) ،٣٢٠،٣٢١

مكتبـة  ،٥٧٦  صـ ،تألیف : المعلِّم بطرس البستاني ،قاموس مطول للغة العربیة ،محیط المحیط )٢(

  .م١٩٨٧ ،لبنان ،بیروت ،لبنان

دار شـرقیات  ،٤٤  ص ،ترجمة : الصدیق بوعلام ،تودوروفتزفیتان  ،) مدخل إلى الأدب العجائبي٣(

  .م١٩٩٤ ،القاهرة ،للطباعة والنشر والتوزیع



 

 ١٩٣٩ 
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َّ
وي

ُ
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وهذا التردد هو محور فهم  ،ه حدثاً یصطدم مع تلك القوانین ؛ فإنه یصاب بالترددیواج

  .العجائبي

ــرٌ  ،وتعریــف تــودوروف یُعــد مــن أهــم تعریفــات العجــائبي   وســار فــي ضــوئه كثی

أولهــا : یتمثـل فـي ضـرورة  ،وقد اشترط تـودوروف ثلاثـة شـروط للعجـائبي ،من النقاد

وثانیهـا :  ،إلزام النص للقـارئ على اعتبــار عـالم الشــخصیات مســاویًا للعـالم الحقیقـي

شــعور المتلقــي بحالــة مــن التــردد نتیجــة وقــوع الأحــداث المفتعلــة؛ تــرددًا بــین تفســیر 

 ،وثالثهـا : ضـرورة إحسـاس إحـدى الشخصـیات بهـذا التـردد .طبیعي لهـا وآخـر خـارق

  .)١( . دور القارئ قد أسند إلى إحداها فتشعر بما یشعر به من تردد وكأن

وبــروز ظــواهر غیــر  ،"حــدوث أحــداثویــرى شــعیب حلیفــي أن العجــائبي هــو : 

 ،والطیــران فــي الســماء ،ونــوم أهــل الكهــف لــزمن طویــل ،طبیعیــة مثــل تكلــم الحیوانــات

فإمـا أن یقبــل  ،عــيوهـذه الأحــداث تنتهـي بتفســیر غیـر طبی ،)٢(والمشـي فـوق المــاء " 

یر عقلـي لهـا ؛ فیصـیر القارئ بأن هذه الأحداث تبدو غیر طبیعیة فیحـاول إیجـاد تفسـ

فیجـد  ؛الأحـداث كمـا هـي قائمـة فـي الحكایـةوإمـا أن یقبـل وجـود هـذه  ،ایالحدث غرائب

  ... إلخ.نفسه في العجیب مثل المشي فوق الماء

أنه كي ینتمي نص قصصي للعجائبي فلابـد مـن اشـتماله علـى  ویرى تودوروف

یتمثــل فــي إلــزام الــنص للقــارئ علــى اعتبــار عــالم الشخصــیات  :ثلاثــة شــروط : أولهــا

ــة التــردد نتیجــة الأحــداث  :وثانیهــا .مســاویًا للعــالم الحقیقــي جعــل القــارئ شــاعراً بحال

ضــرورة إحســاس  :لثهــاوثا .وآخــر خــارق لــه ،المفتعلــة تــرددًا بــین تفســیر طبیعــي لهــا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٤  تزفیتان تودوروف: ص ،) ینظر : مدخل إلى الأدب العجائبي١(

   . ٥٠  ص ،) شعیب حلیفي : شعریة الروایة الفانتاستیكیة٢(



 

  ١٩٤٠  
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 ،إحـدى الشخصـیات بهـذا التـردد ؛ وكـأن دور القــارئ قـد أسـند إلـى إحـدى الشخصــیات

  .)١(فتشعر بتردده 

ویشكل الاتجاه العجائبي الاتجاه الأكبر في العالم السحري بمـا تحویـه نصوصـه 

والحیـرة فـي  ،السردیة من أحداث فوق طبیعیة تثیر في نفـس المتلقـي الشـعور بـالتردد

؛ فالعجــائبي یكســر ) ٢( وغیــر معقــول ،تفســیرها ؛ فیبقــى الحــدث العجــائبي غیــر مفســر

كمـا أن  .ومن ثم تبدو الأحداث أمامه غیـر مفسـرة ،قوانین الطبیعة التي یعرفها القارئ

محور التوتر في الأحداث العجائبیة " هو المحور الذي تغتلي الأحـداث وتعتمـل بشـكل 

وهو یهـدف بكـل مـوازٍ  ،یجمع الغرابة والتعجیب ،التعقیدیجعلها تبلغ درجة من التوتر و 

كمـــا یخلـــق نفـــس الشـــعور المرتبـــك لـــدى  ،إلـــى خلـــق تـــردد وحیـــرة فـــي نفـــس القـــارئ

وترصــد موضــوعات  .)٣(الشــخوص التــي تعــیش لحظــات ملتهبــة بــالغموض والحیــرة " 

ي العجائبي في النص الأدبي في موضوعات متنوعة منها العجائبي الخـارق، والعجـائب

وغیرهـا  ،والوسائل العجائبیة والسـفر لـبلاد بعیـدة ،والاختفاء ،والمسخ والتحول ،الغیبي

  .من الموضوعات العجائبیة

  المحور الأول : حكايات عالم الجن :

ـــة ) موضـــوعات متعـــددة ـــة ولیل ـــف لیل ـــي ( أل منهـــا  ،وموضـــوعات العجـــائبي ف

ویتجسـد العجـائبي  .والاختفـاء ،والمسـخ والتحـول ،العجائبي الغیبي ویشمل عالم الجن

وقـد مثـل عـالم الجـن محـورا مهمـا مـن محـاور  ،الغیبي في غیر المرئیـات كعـالم الجـن

والجـن فـي المعجـم اللغـوي یـدور  .العجائبي الـذي أسسـت لـه حكایـات ألـف لیلـة ولیلـة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٤ص  ،ینظر : مدخل إلى الأدب العجائبي )١(

  .٦٣ص  ،ینظر : مدخل إلى الأدب العجائبي) (٢

  .٩٣ص  ،شعریة الروایة الفانتاستیكیة) (٣



 

 ١٩٤١ 
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وكـل  ،حول الستر والخفاء ؛ ففي معجم لسان العـرب " جـن الشـيء یجنـه جنـاً : سـتره

 ،وبـه سـمي الجـن لاسـتتارهم واختفـائهم عـن الأبصـار ،نك فقد جن علیكشيء ستر ع

   .)١(ومنه سمي الجنین لاستتاره في بطن أمه " 

نوع من المخلوقات القادرة على التشـكل فـي هیئـات متنوعـة بـین الحسـن والجن 

ولهــذه المخلوقــات  ،كمــا أنهــا قــد تظهــر فــي هیئتهــا الأصــلیة التــي خلقــت بهــا ،والقــبح

ومنهـا مـؤمن ومنهـا  ،وهذه المخلوقـات منهـا مـردة وشـیاطین وعفاریـت .بةقدرات عجی

  .)٢(كافر 

ــبطش والقهــر ــات الجــن: اســتخدامها لطــرح فكــرة ال ــدما  ،ومــن توظیــف حكای فعن

ــه ــذین یبطشــون ب ــاء ال ــا للأقوی ــاوم یصــبح تابع ــف ولا یق ــد  ،یرضــخ الإنســان للعن ویفق

كما أن " الشـخص الـذي یتنـازل عـن نفسـه الفردیـة ویصـبح  ،الإحساس بذاته وكرامته

متطابقا مع ملایین الآخرین من الآلات المحیطة به لا یحتاج إلى أن یشـعر بأنـه  ،آلة

إنـــه فقدانـــه  ،وعلـــى أیـــة حـــال فـــإن الـــثمن الـــذي یدفعـــه غـــالٍ  ،وحیـــد وقلـــق بعـــد هـــذا

  .)٣(لنفسه"

والمكان الرئیس الذي  ،النفسيوفي حكایة العفریت والتاجر تعرض بطلها للقهر 

وهـو فـي ظـل شـجرة  ،جرت فیه أحداث الحكایة هـو  فضـاء مفتـوح ومكـان انتقـال عـام

 ،والهویـة الأصـلیة لهـذا المكـان هـي اسـتراحة عـابري السـبیل فیـه ،على قارعة الطریق

  .ولكن في هذه الحكایة تغیرت هویته فصار مكان قهر نفسي لبطل الحكایة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢ص   ،١٣مادة ( ج ن ن )، ج  ،) لسان العرب(١

 ،لبنــان ،بیــروت ،دار الكتــب العلمیــة ،الجــن والســحر مــن منظــور إســلامي ،ینظــر : رشــید لیــول (٢)

  .١٥ص  ،م٢٠٠١ ،١ط

المؤسســة العربیـــة  ،ترجمــة : مجاهــد عبــد المــنعم مجاهــد ،الخــوف مــن الحریــة ،إیریــك فــروم )(٣

 .١٥٠ص  ،م١٩٧٢ ،١ط ،لبنان ،بیروت ،للدراسات والنشر



 

  ١٩٤٢  
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قــد ركــب  ،ن تــاجر مـن التجــار  كثیـر المعــاملات فــي الـبلاد" كــا ل ارد : 

فجلس تحـت شـجرة وحـط یـده  ،فاشتد علیه الحر ،وخرج یطالب في بعض البلاد ،یوما

وإذا  ،فلما فرغ مـن أكـل التمـرة رمـى النـواة ،وأكل كسرة كانت معه وتمرة ،)١(في خُرجه 

لــه : قــم حتــى أقتلــك  ثــم دنــا مــن التــاجر وقـال ،بـه بعفریــت طویــل القامــة وبیــده سـیف

قــال لــه التــاجر : كیــف قتلــت ولــدك ؟ فقــال لــه : لمــا أكلــت التمــرة  ،مثلمــا قتلــت ولــدي

قـال التـاجر للعفریـت : اعلـم  ،ورمیت النواة جاءت في صدر ولـدي فقتلتـه فـي سـاعته

فــدعني  ،وعنــدي رهــون ،ولــي مــال كثیــر وأولاد وزوجــة ،أیهــا العفریــت أنــي علــيَّ دَیــن

ثــم أعـود إلیــك وعلــيَّ عهـد ومیثــاق أنــي  ،وأعطــي كــل ذي حـق حقــه ،أذهـب إلــى بیتـي

ــك ــل ،فافعــل بــي مــا تشــاء ،أعــود إلی ــى مــا نقــول وكی ــه  ،واالله عل ــي من فاســتوثق الجن

  .)٢( "فرجع إلى بلده  ،وأطلقه

وهـذا حـدث  ،وهـو ظهـور الجنـي للتـاجر ،في هذه الحكایة حـدث عجـائبي غیبـي

نــي هــي أول حكایــات ألــف لیلــة ذلــك الج وكانــت حكایــة ،یــدهش المســتمع أو المتلقــي

وهــذا مــا فعلتــه شــهرزاد حیــث بــدأت  ،؛ لمــا فــي حكایــات الجــن مــن إثــارة للمتلقــيولیلــة

وهذا ما كـان  ،حكایاتها بحكایة الجني لجذب انتباه شهریار لمواصلة استماع حكایاتها

كما أن الوصف بدا مبالغا فیه من حجم وهیئـة  .حتى تجاوزت ألف لیلة تحكي فیها له

 .وإذا بـه بعفریـت طویـل القامـة وبیـده سـیف )الجني الذي فاقت قامته قامـة التـاجر ( 

وقد علل الجنـي ظهـوره للتـاجر رغبـة فـي الفتـك بـه لأنـه قتـل ابـن الجنـي الصـغیر لمـا 

لـدي فقتلتـه ألقى علیه نوى التمر ( لما أكلـت التمـرة ورمیـت النـواة جـاءت فـي صـدر و 

كما أن حوار التاجر مع الجني كشف عن نسق ثقافي اجتمـاعي ودینـي  ،في ساعته )

؛ حیث طلـب مـن وهذا ما كان علیه التاجر ،وهو حفظ الحقوق وأدائها إلى أهلها ،مهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ویوضع فیه الطعام والمال ،یجلس فوقه الراكب ،) الخُرج : حرز یوضع فوق الدابة١(

  .١٩ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

 ١٩٤٣ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

 ،الجني أن یمهله یؤدي ما علیه من حقوق ودیـون للنـاس ( فـدعني أذهـب إلـى بیتـي

فافعل بـي  ،إلیك وعليَّ عهد ومیثاق أني أعود إلیكثم أعود  ،وأعطي كل ذي حق حقه

  .ثم اقتنع الجني بكلام التاجر وأطلق سراحه ،واالله على ما نقول وكیل ) ،ما تشاء

والنسق الخفي في هذه القصة هو نسق هیمنة القـوي علـى الضـعیف فالعفریـت 

ل حسب الوصـف یحیـل علـى نسـق القـوة والجبـروت والقـدرة علـى التخفـي والتـاجر یمثـ

النسق الضعیف ویمكن ربطه بالقصة الإطار لأن شهرزاد تحاكي التـاجر شـهریار وهـو 

یحاكي العفریـت كمـا یتجلـى نسـق الـذكورة والأنوثـة، ولـذلك فهـي منـذ البدایـة تریـد أن 

تزیل الصورة النمطیة صورة الانتقـام التـي اسـتقرت فـي ذهـن شـهریار مـن خـلال سـرد 

  .شهریار وهو العفریت تلك الحكایات وبدأت بمن هو أقوى من

ولعل عودة التاجر إلى العفریت لكي یقتص منه دلیل على الوفاء والحفـاظ علـى 

ــع  ــى أهلــه وقضــى جمی ــدیني الســائد ؛ یقــول الســارد : " رجــع إل النســق الاجتمــاعي ال

وكـذا  ،وأعلـم أولاده وزوجتـه بمـا جـرى لـه فبكـوا ،وأوصل الحقوق لأصـحابها ،متعلقاته

وأوصى وقعد عندهم إلى تمام السنة ثم ودع أهله وجیرانه وجمیع  ،جمیع أهله ونسائه

ــغ  ،فأقــاموا علیــه العیــاط والصــراخ ،ثــم خــرج رغمــا عــن أنفــه ،أهلــه فمشــى إلــى أن بل

فإذا بشیخ كبیر قـد أقبـل علیـه  ،وبینما هو جالس یبكي على ما سیحصل له ،البستان

وقال لـه : مـا سـبب جلوسـك هنـا فـي  ،فسلم علیه التاجر وحیاه ،ومعه غزالة مسلسلة

  .)١(" هذا المكان وهو مأوى الجن ؟ فأخبره التاجر ما جرى له مع العفریت 

یبدو أن المكان المتمثل في تلك الشجرة هو مأوى للجن، وقد كشف الشیخ عـن 

فهل سـتتجلى  ،الجن للإنس محاكمة ،هویة المكان الذي سیتحول إلى مكان للمحاكمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

  ١٩٤٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
م ومـا هـي الأنسـاق المضـمرة فـي الهویـات المغـایرة للمكـان فـي النسـق العدالة أم الظل

  الغیبي لعالم الجن ؟ 

وقضـاء مـا  ،إن الوصف في المقطع السردي السابق یظهر عـودة التـاجر لأهلـه

عـاد التـاجر إلـى  ،ثـم لمـا انتهـت مـدة السـنة ،علیه من حقـوق ودیـون للتجـار ورهـون

وتتجلــى عجائبیــة المكــان مــن خــلال  ،العفریــتالموضــع الــذي وقعــت فیــه حكایتــه مــع 

ــه بأنــه مــأوى الجــن ــاجر قصــة وجــوده فــي هــذا المكــان  .وصــف الشــیخ ل ثــم ذكــر الت

  .المخیف

ثــم جلــس الشــیخ بجانــب التــاجر  وقــال لــه : " واالله یــا أخــي لا أبــرح مــن عنــدك 

فغشي على  ،ثم إنه جلس عنده یتحدث معه ،حتى أنظر ما یجري لك مع ذلك العفریت

وصـاحب الغزالـة  ،والغم الشـدید والفكـر المتزایـد ،وحصل له الخوف والفزع ،ك التاجرذل

وإذا شیخ ثان أقبل علیهما فسألهما عن سبب وجودهما في ذلـك المكـان وهـو  ،بجانبه

ثم أقبل شیخ ثالث معه كلبتـان مـن  ،فأخبراه بالقصة من أولها إلى آخرها .مأوى للجن

جلوسهم في ذلك المكان فأخبروه بالقصة من أولهـا فسألهما عن سبب  ،الكلاب السود

ثم انكشفت  ،وزوبعة عظیمة أقبلت من وسط تلك البریة ،وإذا بغبرة هاجت ،إلى آخرها

وعیونه ترمي بالشرر فأتـاهم وجـذب  ،وإذا بذلك الجني وبیده سیف مسلول ،تلك الغبرة

فانتحب  ،شاشة كبديوقال له : قم لأقتلك مثلما قتلت ولدي وح ،ذلك التاجر من بینهم

ـــى ـــاجر وبك ـــك الت ـــاء وال ،ذل ـــة شـــیوخ البك ـــن الثلاث ـــاجروأعل ـــى الت ـــب عل    عویـــل والنحی

  .)١(" المسكین

ویمثــل حــال  ،إن النســق المضــمر فــي الحكایــة وهــو نســق الضــعف والســكون

وحـال  ،حیث الركود والفشل والإحباط وانعـدام الإرادة وغیـاب المبـادرة ،السكون والخوف
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  .٢٠ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

 ١٩٤٥ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

ــل شــيء ــف ك ــذي غلّ ــي عاشــها بطــل  .مــن النكــوص ال ونتیجــة للظــروف القاســیة الت

وخوفه من سلطة الجن ؛ فإن ذلك قد یرمز إلى عجـز الإنسـان أمـام القضـایا  ،الحكایة

ــرى والمصــیریة ــي  ،الكب ــة الت ــذات الممزق ــة مــن ال ــة الباقی ــى البقی ــاظ عل مــن أجــل الحف

  .من خطر مواجهة الظلم أوهنتها عوامل الفاقة والخوف على النفس

كما أن الهویة الرئیسـة فـي الحكایـة هـي إحـدى المكونـات الحكائیـة التـي تشـكل 

التي  –أو یتقبلها وقوعا  –بنیة النص لكونها تمثل العنصر الفعال الذي ینجز الأفعال 

ومن أجل أن تقوم الشخصیة بإملاء اللحظة المركزیة  ،تمتد وتترابط في مسار الحكایة

؛ فیعمــل السـارد علــى بنائهــا وتفهـم الواقــع وتمتلــئ بـروح الحیــاة ،المسـندة إلیهــا تألیفــا

و  ،بناءً متمیزا محاولا أن یجسد عبرها أكبر قدر ممكن من تجلیات الحیـاة الاجتماعیـة

 ،لة الاجتماعیة التي تعیشهاالشخصیة الحكائیة یمكن أن تكون مؤشرا دالا على المرح

  .)١(وقد تعبر عنها حیث تكشف عن نظرتها الواعیة إلى العالم 

وهنا یتجلى ما تضمره شهرزاد من خلال سردها ومن خلال حالة الخوف والقهر 

الذي تعیشـه اجتماعیـا مـع شـهریار، فهـي فـي كـل لیلـة تنقـذ نفسـها مـن المـوت لـذلك 

  .فهي تحاول أن تخلق التوازن النفسي بالحكي والتمثیل بقصص تشبه قصتها 

دم بــه الســارد أو وهــو الأســلوب الــذي یقــ ،كمــا أن الهویــة قــدمت بشــكل مباشــر

وأحوالهـا  ،المؤلف الشخصیة إلى المتلقي مباشـرة مـن خـلال وصـف مظهرهـا الخـارجي

إذ یحـدد السـارد ملامحهـا منـذ البدایـة  ،الفكریة والثقافیة وانفعالاتها وشعورها الـداخلي

إذ تـــأتي هـــذه  ،وبأســـلوب الحكایـــة أو الإخبـــار وبصـــیغة الماضـــي -علـــى الأغلـــب  -
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المؤسسـة العربیـة للدراسـات  ،ینظر : أحمد مرشد، البنیـة والدلالـة فـي روایـات إبـراهیم نصـر االله (١)

 .٣٣ص  ،م٢٠٠٥ ،١ط ،لبنان ،بیروت ،والنشر



 

  ١٩٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
ة التي یتفنن السارد فـي عرضـها عبـر تدخلاتـه المسـتمرة فـي الصیغة لعرض الشخصی

  .مجرى السرد

ــة : حكایــة الصــیاد والعفریــت الجنــي ــة ولیل وهــذه  ،ومــن العجــائبي فــي ألــف لیل

وفضـاء البحـر  ،حیـث كـان الصـیاد یصـطاد بشـبكته ،الحكایة وقعت بجوار شاطئ بحـر

وخـروج المـارد المسـجون  ،هویته في الحكایـة تغیـرت باسـتخراج القمقـم ،فضاء شاسع

وكــان  ،وتغیــر هویــة المكــان هنــا یتمثــل فــي محاولــة العفریــت الفتــك بالصــیاد ،بداخلــه

  .الأجدر بالعفریت أن یشكر الصیاد الذي أطلق سراحه

وقــد رمــى الصــیاد شــبكته مــرة فوجــد فیهــا شــیئا غریبــا " فوجــد فیهــا قمقمــا مــن 

م سـلیمان ـــ علیـه السـلام ـــ وفمه مختوم برصاص علیه طبع خـات ،نحاس أصفر ملآن

فإنـه یسـاوي عشـرة دنـانیر  ،وقال : هذا أبیعه في سوق النحاس ،فلما رآه الصیاد فرح

ثـم أدخـره فـي  ،وأنظر ما فیه ،فقال لابد لي أن أفتحه ،ثم إنه حركه فوجده ثقیلا ،ذهبا

فــأخرج ســكینا وعــالج خــتم الرصــاص إلــى أن فكــه مــن  .ثــم أبیعــه فــي الســوق ،الخــرج

ولكــن خـرج مــن ذلــك  ،وهــزه لیسـكبه فلــم ینـزل منــه شـيء ،وحطــه فـي الأرض ،قـمالقم

ومشــى علــى وجــه الأرض ثــم تكامــل الــدخان  ،القمقــم دخــان صــعد إلــى عنــان الســماء

بــرأس  ،ورجــلاه فــي التــراب ،رأســه فــي الســحاب ،ثــم انــتفض فصــار عفریتــا ،واجتمــع

  .)١( وفم كالمغارة " ،ورجلین كالصواري ،وأید كالمداري ،كالقبة

 ،فوصف العفریت وصفًا یقوم على عنصر المبالغة والرعب ( رأسه فـي السـحاب

 ،وفـم كالمغـارة ) ،ورجلـین كالصـواري ،وأید كالمـداري ،برأس كالقبة ،ورجلاه في التراب

وهـذا الوصـف یصـیب المتلقـي بالدهشـة والخـوف  ،لتجسید نسق القوة والهیمنة والظلم

مقابل خوف وضـعف الشخصـیة التـي فتحـت ویتجلـى هنـا  ،عند تخیل هیئة هذا الجني
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  .٢٩ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

 ١٩٤٧ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

كمـا أن القمقـم أداة وحـرز غریـب مـن زمـن نبـي االله سـلیمان ـــ علیــه   ،نسـق الضـعف

السلام ــ، وقـد أحـاط السـرد هـذه الأداة بشـيء مـن الغرابـة ؛ فهـو ( مـن نحـاس أصـفر 

  .وفمه مختوم برصاص علیه طبع خاتم سلیمان علیه السلام ) ،ملآن

هنـــا أن الهویـــة قـــدمت وهـــي تصـــنع الأحـــداث وتـــؤدي الأفعـــال ؛ ففعـــل ویلحـــظ 

كما أنه وسیلة مهمة تتیح للقارئ التعرف على  ،الشخصیة یؤدي إلى تغییر في القصة

أو تخیــل الظــروف الزمنیــة والمكانیــة  ،الشخصــیة وهــي تتحــرك داخــل المــتن القصصــي

ویعتمد  ،هو الحدث الذي تدور حوله الحكایة ففعل الشخصیة الحكائیة .المصاحبة لها

والحدث " هو كل ما یؤدي إلى تغییر أمـر أو خلـق حركـة أو  .علیه في تنمیة المواقف

 ،ویمكن تحدید الحدث فـي الحكایـة بأنـه لعبـة قـوى متواجهـة أو متحالفـة .إنتاج شيء

  .)١(تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات محالفة أو مواجهة بین الشخصیات " 

ثم دار حوار بین العفریت والصیاد " لما سـمع المـارد كـلام الصـیاد قـال : لا إلـه 

فقال الصیاد : بماذا تبشرني ؟ فقال : بقتلك فـي هـذه السـاعة  .أبشر یا صیاد ،إلا االله

أشر القتلات ! فقال الصیاد : تستحق على هـذه البشـارة یـا قـیم العفاریـت زوال السـتر 

 ،تقتلنـي وأي شـيء یوجـب قتلـي ؟ وقـد خلصـتك مـن القمقـم لأي شـيء ،عنك یـا بعیـد

وطلعتــك إلــى البــر ؟ فقــال العفریــت : تمــن علــيَّ أي موتــة  ،ونجیتــك مــن قــرار البحــر

قل وأوجز في الكـلام فـإن روحـي وصـلت إلـى  ،وأي قتلة تُقتلها ؟ فقال الصیاد ،تموتها

  .)٢(قدمي " 

وهو  سبب  ،به خلل السرد ثم سرد العفریت واسترجع حدثا خارج الحكي ؛ لیسد

یقول العفریـت : " اعلـم  ،وجود العفریت في القمقم منذ  نبي االله سلیمان علیه السلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٤ص  ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف زیتوني (١)

  .٣١ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

  ١٩٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
أنـا وصـخر  ،وقد غضب عليَّ سلیمان بن داود علیهما السلام ،أني من الجن المارقین

فطلب  ،ثم عرض عليَّ الإیمان فأبیت ،فأتى بي مكرها ،فأرسل إلي وزیره آصف ،الجن

  .)١(وأمر الجن فحملوني وألقوني وسط البحر"  ،القمقم وحبسني فیه هذا

 –إن بؤرة الزمن السردي في هذه الحكایة تتزامن من خلال أبعاد الزمن الثلاثـة 

" وبـؤرة كـون الـزمن حاضـرا  .في لحظةٍ مـا فـي الـنص –الماضي والحاضر والمستقبل 

وتخلط صـیغ الأفعـال  ،ن عمدوكونه حاضرا أو ماضیا نسبیا یذاب ع ،تتحول باستمرار

بل داخلا فیـه  ،أو تجعل متداخلة بحیث لا یشعر القارئ بالماضي مستقلا عن الحاضر

كل لحظة یراها القارئ تكثیفـا لتـاریخ مضـى ولا یعـود الماضـي مسـتقلا أو  .ومتخللا له

فمـن  ،فالحاضـر هـو منبـع الـزمن .)٢(" جـزء دائـم التطـور فـي حاضـر متغیـر تاما وإنما

أو نقفـز فـوق الترتیـب إلـى  ،خلاله ننطلق نحو استدعاء الذكریات الغابرة واسـترجاعها

فالرؤیــة الســردیة للــزمن تنكــر أي انعكــاس للــزمن الطبیعــي أو  .استشــراف المســتقبل

  .الزمن الواقعي داخل الحكایة

وأمــا عــن زمــن الشخصــیة القصصــیة العجائبیــة؛ فتــرتبط الشخصــیة مــع الــزمن 

ة یتــأثر كــل منهمــا بوجــود الآخــر؛ فــالزمن یحتــوي الإنســان بــین المــیلاد بعلاقــة جدلیــ

وهـذه  المراحـل  ،والموت حیث یولد المرء ویكبر ویمر بمراحل التكوین مع حركة الـزمن

ومهمـا سـعى الإنسـان إلـى  ،الزمنیة یعیشها الإنسـان بنسـب متفاوتـة فـي نمـوه وبقائـه

   .هو نهایة حتمیة للبشر والوجودفإن الموت  ،الانفلات من سیطرة الزمن وحركته

والوجــود الإنســاني یــزداد كثافــة بتقــدم الــزمن؛ فالبشــر یعیشــون طبقــا لــزمنهم 

ولابـد  ،الخاص المنفصم عن الزمن الخارجي الذي لا یطابق في إیقاعه زمنهم الخـاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

 .١٥٤ص  ،ترجمة : بكر عباس ،الزمن والروایة ،مندلاو (٢)



 

 ١٩٤٩ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

ولـذلك تركـوا معـالم الـزمن  ،للروائیین مـن أن یحـاولوا تجسـید الإحسـاس بمـرور الـزمن

والتفتوا إلـى الـزمن النفسـي مـن خـلال أسـالیب جدیـدة فـي تجسـید الـزمن فـي الخارجي 

  .)١(التجربة القصصیة 

قـل وأوجـز فـي الكـلام فـإن والزمن النفسي لشخصیة الصیاد عبرت عنه جملة ( 

روحي وصلت إلـى قـدمي ) ؛ فهـذه الجملـة تكشـف عـن القلـق النفسـي والخـوف الـذي 

ومــن ســخریة العفریــت مــن  ،أنــه ینــوي قتلــهتعــرض لــه الصــیاد عنــدما أخبــره العفریــت 

والإنســان یتمنــى علــى غیــره عنــدما  ،الصــیاد قولــه : ( تمــن علــيَّ أي موتــة تموتهــا )

ثـم یحقـق لـه  ،یسدي معروفا إلیه ؛ فیخبره الآخر أنه سیكافئه علـى جزائـه بمـا یتمنـى

علــى الــرغم مــن إنقــاذ  ،ولكــن العفریــت هنــا خیــر الصــیاد فــي قتلــة یقتلــه بهــا .أمنیتــه

ولكن العفریـت تنكـر للخیـر الـذي فعلـه  ،وإخراجه من القمقم النحاسي ،الصیاد للعفریت

  .وهذا التنكر نسق مضمر في هذه الحكایة العجیبة ،معه الصیاد

زمــن نســبي داخلــي یقــدر بقــیم متغیــرة باســتمرار « ویعــرف الــزمن النفســي بأنــه 

ویتجلــى الـزمن النفســي فــي  .)٢(» ر ثابتـة بعكـس الــزمن الخـارجي الــذي یقـاس بمعــایی

وربمـا یبـرز فـي  ،التداعیات الشخصیة وذكریاتهـا ومكنوناتهـا الداخلیـة وتیـارات وعیهـا

ولـیس لهـذا الـزمن مقـاییس ثابتـة أو  .الزمن النفسي فـي أحادیـث الشخصـیة المباشـرة

دورهـا و  ،ویمكن تجلیه من خلال اللغـة التـي تجسـد العـالم الـداخلي للشخصـیة ،محددة

  .في حركة الزمن السردي ونظام توالي الأحداث

مــن حیــث  ،فــالزمن النفســي فــي هــذه الحكایــة یشــكل محــورا مهمــا فــي الخطــاب

وما یدور في باطنها  من خلال تیار  ،الدلالات المعبرة عن مشاعر الشخصیة وأفكارها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٧ص ،بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ،ینظر : سیزا قاسم )١(

 .١٣٧ص  ،ترجمة : بكر عباس ،الزمن والروایة ،مندلاو (٢)



 

  ١٩٥٠  
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یقول الصیاد : " هذا جنـي وأنـا  ،وهذا یظهر في خط سیر سرد أحداث الحكایة ،الوعي

وهـو یـدبر بمكـره  ،وهـا أنـا أدبـر أمـرا فـي هلاكـه ،وقـد أعطـاني االله عقـلا كـاملا ،إنسي

  .)١(" وخبثه 

ثــم احتــال الصــیاد علــى العفریــت وأقســم علیــه باســم االله الأعظــم أن یریــه كیــف 

وصـار وكیف یسعه ؟ ولما قـال الصـیاد ذلـك " انـتفض العفریـت  ،یدخل القمقم الصغیر

حتـى اسـتكمل الـدخان   ،دخانا صاعدا إلى الجو ثم اجتمع ودخل في القمقـم قلـیلا قلـیلا

 ،القمقم وسد بها  ،وإذا بالصیاد یسرع وأخذ السدادة الرصاص المختومة ،داخل القمقم

  .)٢(لأرمینك في هذا البحر"  ،ونادى العفریت وقال له : تمن عليَّ أي موتها تموتها

وإیجـاد  ،نهایة الحكایة یرمز إلى تحلي الإنسـان بالفطنـة إن النسق المضمر في

وقـد تصـرف الصـیاد بـذكاء فـي  ،حلول لكل ما یواجهه من صعاب ومشـاكل فـي حیاتـه

ثــم عــاد العفریــت مــرة ثانیــة إلــى ســجنه  ،إقناعــه العفریــت أن یــدخل القمقــم مــرة أخــرى

ع الخـلاص مـن كما مثـل القمقـم أداة مسـاعدة للصـیاد ؛ فمـن خلالـه اسـتطا .النحاسي

  .والصبر عند الشدائد ،وهذا التصرف یرمز للحكمة في معالجة الأمور ،شر العفریت

ویرى أحد النقاد أن مهمة الكاتب الناجح " تنحصر في أن یقدم تجربة قصصـیة 

؛ فمهمة القاص أن یقدم للقارئ جوا من طار فني ناجح یوفر لك متعة أدبیةقیمة في إ

وهذا ما یجده المتلقي في خطاب العجائبیة ؛ فهـو خطـاب مختلـف  ،)٣(الإمتاع الفني " 

عن خطاب الواقعیة العادیة الذي یصل الكاتب مـن خلالـه إلـى هدفـه مباشـرة مـن دون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

  .٣٣ص  ،١ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)

ریاض الـریس  ،سلسلة كتاب الناقد ،الفترة الحرجة نقد في أدب الستینات ،) ریاض نجیب الریس ٣(

  .٧٥ص  ،م١٩٩٢ ،٢ط ،المملكة المتحدة ،للكتب والنشر، لندن



 

 ١٩٥١ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

ومتعة الخطاب العجائبیة تكون في قراءة الواقع قراءة جدیدة من خلال التقاء  .مراوغة

  .ة المتلقيالواقع بالخیال ؛ فیثیر هذا الالتقاء اندهاش وحیر 

وهـي ناجمـة  ،إن طبیعة السرد العجائبي تفرض على القارئ مسـاحة مـن التـوتر

والخــارق لقــوانین  ،عــن التقــاء عــالمین متناقضــین ومتــداخلین همــا الــواقعي العــادي

وهذا التداخل بین هذین العالمین الواقعي والسحري یثیر فضول المتلقي فنیا؛  .الطبیعة

  .فیشعر  بالإثارة والدهشة

في حكایة عبد االله البري مع عبد االله البحري رحلة عجائبیة إلى أعماق البحـر و 

وفــي المخیلــة البشــریة تعــد الأعمــاق  ،وأعمــاق البحــر تمثــل مجهــولا للإنســان ،المــالح

وقــد مثلــت هویــة  ،عــامرة بمــدن الجــن والكنــوز المطمــورة فــي أعمــاق البحــار المظلمــة

ن فـي معرفـة المجهـول ؛ فقـدمت أعمـاق أعماق البحـر فـي هـذه الحكایـة رغبـة الإنسـا

  .البحر في تلك الحكایة من خلال رؤیة أسطوریة لها

وقد ساعد عبد االله البحري صدیقه عبد االله البري مـن خـلال مـادة تسـمح للبـري 

في النزول لأعماق البحر والحیاة فیه " آتیك بدهن تدهن به جسمك فلا یضرك الماء، 

: قـال ،وتنام وتقوم في البحر لا یضرك شيء ،ر ولو كنت تقضي عمرك وأنت في البح

ثـم أخـذ المشـنة ونـزل فـي  ،هات لي الدهن حتـى أجربـه ،إذا كان الأمر كذلك فلا بأس

لونــه أصــفر كلــون الــذهب ورائحتــه  ،ثــم رجــع ومعــه شــحم البقــر ،البحــر وغــاب قلــیلا

  .)١("ذكیة

 ،خرافــة فالمــادة الدهنیــة التــي تســمح للإنســان بالحیــاة فــي أعمــاق البحــر هــي

التـي قـدمها البحـري لصـدیقه  والخرافة في هذه الحكایة وسیلة مـن الوسـائل المسـاعدة

 ،كما بالغ السارد في رائحة المادة ولونها ،لیرى مشاهد خلابة في أعماق البحر؛ البري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٨ص  ،٦ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

  ١٩٥٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
 .وذلــك لیســهل علــى البــري الاقتنــاع بهــذه المــادة مــن أجــل الغــوص إلــى أعمــاق البحــر

مضمرا لحال العجز التي تقهر الإنسان فیجـنح بخیالـه ویصـنع  وهذه المادة تمثل نسقا

كمـا یمكـن أن تمثـل المـادة الدهنیـة  .عالما موازیا من التوهمات التي یحقق فیهـا ذاتـه

وهـــو التعـــرف علـــى  ،أداة مســـاعدة لتحقـــق النســـق المضـــمر وراء ســـرد تلـــك الحكایـــة

  .المجهول

وهـو یـرى عـن أمامـه  ،ان" ومـا زالا یمشـیان مـن مكـان إلـى مكـ ل ارد : 

 ،فصـار یتفـرج علیهـا وعلـى عجائـب البحـر ،وعن یمینه وعـن شـماله جبـالا مـن المـاء

فمشـى عبـد االله البـري  ،وما زال یتفرج على عجائب البحر  حتى وصـلا إلـى جبـل عـال

فالتفــت فــرأى شــیئا أســود منحــدرا  ،فلــم یشــعر إلا بصــیحة عظیمــة ،بجــان ذلــك الجبــل

فقـال البحـري : هـذا  ،وجعـل یصـیح ،وهو قدر الجمل أو أكبـر قلـیلا ،علیهما من الجبل

 ،فصح علیه یا أخـي قبـل أن یصـل إلینـا فیخطفنـي ویـأكلني ،ومراده أن یأكلني ،الدنان

  .)١(" فصاح علیه عبد االله البري فوقع میتا 

والوصف السابق وصف عجائبي یقوم علـى خرافـة غـوص الإنسـان فـي أعمـاق 

كما ظهرت المبالغة في الوصف من خـلال صـیحة البـري  ،دهنیة البحر من خلال مادة

وهـذه الأحـداث العجائبیـة أحـداث  ،التي قتلت السمكة المتوحشة وهي فـي حجـم الجمـل

وهذا النسق هو محاولة البشر المستمرة لاستكشاف  ،وهي تمثل نسقا مضمرا ،مدهشة

  .غامرة محفوفة بالخطرولو كانت الم ،والمغامرة من أجل بلوغ ذلك وتحقیقه ،المجهول

ثم ذهب به إلى ملـك المدینـة  ،ثم طاف عبد االله البحري بالبري في مدائن البحر

 ،)٢(فلما رآه الملك ضحك وقـال : مرحبـا یـا أزعـر  ،" مضى به إلى أن وصل إلى الملك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٩ص  ،٦ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

  .أزعر : مقطوع الذیل (٢)



 

 ١٩٥٣ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

تقـدم البحـري إلـى الملـك   ،هـو أزعـر ،إي واالله ،وصار كـل مـن كـان حـول الملـك یقـول

 .قـال الملـك : لا یعـیش بیننـا ،وأنه یرید العـودة إلـى البـر ،وأخبره بأن صاحبه من البر

قال البـري : أتمنـى أن تعطینـي  ،ثم قال الملك : تمنَّى عليَّ  .رده إلى البر بعد الضیافة

  .)١(جواهر " 

ا الســارد فــي وقــدمه ،إن رحلــة البــري إلــى أعمــاق البحــر رحلــة خرافیــة عجائبیــة

وذلـك مـن خـلال  ،سیاق مقنع للقارئ مـن حیـث كیفیـة نـزول البـري إلـى أعمـاق البحـر

كما أن البحري بـدا  .مادة دهنیة ذكیة الرائحة تساعده على الغوص والحیاة في البحر 

وفي المقابل: رد  ،وطاف به على مدن البحر العجیبة ،سعیدا وودودا مع صدیقه البري

وصـاح  ،حینما دافع عنـه لمـا هاجمتهمـا سـمكة الـدنان الضـخمة البري الجمیل للبحري

  .؛ لأنها تخاف من ابن آدمعلیها البري فماتت

والحدث الحكائي حدث كلي یشكل كائنا عضویا نامیا متآزرا بحیث لو حذف منه 

ومـن هنـا فإنـه  .أو تغیر موقعه في النسق السردي اختلت أجزاء العمـل الحكـائي ،جزء

لا یمكن للجزء أن ینفرد بأداء وظیفة معینة مستقلة عن الأجزاء الأخرى ؛ لأنه یسـتمد 

ن بنــاء الحكایــة  .وظیفتــه وتــأثیره مــن تفاعلــه وعلاقاتــه ببقیــة أجــزاء الحــدث التــي تكــوِّ

 ،والأحداث في حكایات ألف لیلة ولیلة العجائبیة قامت علـى التتـابع فـي سـرد الأحـداث

 ،وهــو الموضــوع الــذي تــدور حولــه القصــة أو الحكایــة ،و فعــل الشخصــیاتوالحــدث هــ

ویعتمـد علیــه فــي تنمیــة المواقــف. وهــو وسـیلة تتــیح للقــارئ التعــرف إلــى الشخصــیات 

   .أو تخیل الظروف الزمنیة والمكانیة المصاحبة لها ،التي تتحرك داخل القصة

ــة كشــفت عــن  هویــات مغــایرة إن النمــاذج الســابقة مــن حكایــات ألــف لیلــة ولیل

وهــذه الهویــات عاشــت صــراعا فكریــا وثقافیــا فــي تلــك الأمــاكن الغریبــة التــي  ،للمكــان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٥ص  ،٦ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

  ١٩٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
منهـا الغنـي ذو  ،كما أن هـذه الهویـات هویـات متباینـة ،وفدت إلیها بعیدا عن أوطانها

وبعضـها علـى قـدر مـن  ،ومنهـا مـن أبنـاء العـوام مـن النـاس ،الشأن من أبناء الملـوك

كمـا تباینــت النمـاذج البشـریة فمنهــا  .ضـها ضــعیف الفكـر والثقافـةوبع ،الفكـر والثقافـة

 ،كما حضرت بعض الوسائل المساعدة لأبطال الحكایـات .ومنها أهل الشر ،أهل الخیر

  .ودعمتهم في تحقیق آمالهم

  المحور الثاني : الحكاية الأسطورية :

جتمــع وتعــد الأســاطیر مــن مكونــات التــراث الإنســاني المهمــة؛ إذ لا یخلــو أي م

بشـرى مـن أســاطیر تـرتبط بتراثــه إلـى جانــب الأشـكال الأدبیــة الأولـى التــي تمیـز ثقافــة 

وهــي " تؤســس  .المجتمــع مثــل الحكایــات والخرافــات وقصــص التــراث والســیر الشــعبیة

نسقًا ثقافیًا یمكـن بتتبعـه أن نصـل إلـى المنظـور الثقـافي الـذى شـكل رؤیـا العـالم عنـد 

ــى ــى تــراث تراكمــي  .حــد ســواء خــالقي الأســطورة ومتلقیهــا عل وتشــتمل الأســطورة عل

 وبهـذا تكـون أي أسـطورة .إنساني منفتح على مختلف الحضـارات التـي سـادت وبـادت

   .)١(أشبه بالنص المفتوح القابل دائمًا للقراءة والتلقي والتأویل " 

والأســطورة هــي " قصــة خیالیــة قوامهــا الخــوارق والأعاجیــب التــي لــم تقــع فــي 

ا عن وقد تكون الأسطورة " قصة أو خبراً عجیبًا وخیالی�  .)٢(ولا یقبلها العقل "  ،التاریخ

 .)٣(وقد یكون لها صلة بالواقع لكنهـا محـورة عنـه أو مضـخمة فـي الأدب "  ،شيء ما

وتطلــق علــى " مجموعــة أخبــار  ،ومــن المصــطلحات ذات الصــلة بالأســطورة : الخرافــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤسســة العربیــة  ،الســرد العربــي القــدیم الأنســاق الثقافیــة و إشــكالیات التأویــل ،ضــیاء الكعبــي) ١(

 .٤٣ص  ،م٢٠٠٥ ،١ط ،بیروت ،للدراسات و النشر

 .١٠٧ص  ،م١٩٧٩ ،بیروت ،دار العودة ،أحمد كمال زكى ،الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة )٢(

م، ص ٢٠٠٠ ،١ط  ،بیـروت ،دار الكتـب العلمیـة ،،المعجم المفصـل فـي الأدب ،التونجىمحمد  )٣(

٥٥. 



 

 ١٩٥٥ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

 ،أي أنهـا حكایـات أساسـها بقایـا أسـاطیر قدیمـةتتصل بتجارب الإنسانیة منـذ القـدم ؛ 

  .)١(ومحورها وقائع خیالیة خارقة للطبیعة "  ،وهى جزء منها

ب والفــن لاســیما فــي القــرن العشــرین؛ وقــد لعبــت الأســطورة دوراً مهمًــا فــي الأد

وإذا كـان  .)٢(ن أحد النقاد أطلـق علـى القـرن العشـرین اسـم " قـرن الأسـطورة " إحتى 

الإنسان قد بلغ درجة كبیرة من التقدم العلمي؛ فهذا لـم یمنـع أن تعـیش الأسـطورة فـي 

ویحـاول ربطهـا  ،هذا العصـر؛ فالقـارئ یسـتمتع حینمـا یلمـس الموضـوعات الأسـطوریة

ــارة فــي ذهــن ،بــالراهن أو بــالواقع  ومــن ثــم یكــون هــذا الســرد أكثــر جمــالاً وإبــداعًا وإث

   .)٣( المتلقي من أي سرد آخر

وتشكل الأسطورة ركیزة رئیسة في تیار العجائبیة إذ یقـوم الكاتـب بخلخلـة هیكـل 

وهــذا مــا یكســبها تجــددا  ،الأســطورة لیعیــد ربطهــا بــالواقع ممــا یفــتح لهــا دلالات جدیــدة

   .)٤(ویمنح العمل الإبداعي حیاة وقوة مستمدة من الأجواء الأسطوریة 

كـلٌ  ،وحیوانات وأشیاء غیر حیة من الطبیعـةإن عماد الأساطیر أناس خیالیون 

وتأخـذ الأسـطورة شـكلا خلقیـا فـي دلالتهـا  ،یقص قصته ویكون مدار الحـدیث ومحـوره

   .)٥(الرمزیة على القیم الأخلاقیة كقیمة الإرادة القویة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٣ص   ،الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة )١(

 .٤٦ ،٤٥ص  ،ینظر : في الواقعیة السحریة )٢(

مجلـة العلـوم  ،تلقي العناصـر الأسـطوریة فـي الجازیـة والـدراویش ،ینظر : مباركیة عبد الناصر  )٣(

 .٢٣٧ص  ،م٢٠٠٦نوفمبر  ،١٠الجزائر، العدد  ،بسكرة ،جامعة محمد خیضر ،الإنسانیة

 .٢٣ص   ،الواقعیة السحریة في روایة الفینیكس ،ینظر : دینا نبیل (٤)

مـن دون تـاریخ،  ،دار المعـارف، القـاهرة ،ناصـر الحـاني ،ینظر : من اصـطلاحات الأدب الغربـي )(٥

 .٥٣ص 



 

  ١٩٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
وانطلقــت هــذه الحكایــة مــن  ،ومــن الحكایــات الأســطوریة: حكایــة الفــرس الطــائر

ــك ــة القصــر ،قصــر المل ــوز  وهوی ــة الف ــة الحكمــاء الثلاث ــرت مــن خــلال محاول ــا تغی هن

وقد جـرى  ،بمصاهرة الملك؛ فجاء كل واحد منهم بأداة غریبة تعینه على تحقیق مأربه

وهنــا تغیــرت هویــة مجلــس الحكــم مــن مجلــس متابعــة  .ذلــك مــن خــلال المكــر والحیلــة

ثـم  .ة حكمـاءقام بها ثلاثـ ،إلى مجلس مكر وحیلة ضد الملك ،لشؤون المملكة وأهلها

 ،وقد انتهت إلیه الحكایة بعد سرد أحداثها العجائبیة ،كان النسق المضمر في الحكایة

  .والتنقل بین عدة أمكنة داخل الحكایة

وفــي حكایــة الفــرس الطــائر رحلــة عجائبیــة قــام بهــا ابــن الملــك مــن خــلال ذلــك 

مثـل  ،لـه ثـلاث بنـات ،الفرس الطائر " كان في قدیم الزمن ملك عظیم ذو خطـر جسـیم

فبینمــا الملــك جــالس علــى  ،وولــد ذكــر كأنــه القمــر ،والریــاض الزاهــرة ،البــدور الســافرة

س مـن و مع أحدهم طـاو  ،دخل علیه ثلاثة من الحكماء ،كرسي مملكته یوما من الأیام

فقـال لهـم  ،ومـع الثالـث فـرس مـن عـاج وأبنـوس ،ومع الآخـر بـوق مـن نحـاس ،ذهب

س للملـك : إن منفعـة و ء ؟ ومـا منفعتهـا ؟ فقـال صـاحب الطـاو الملك : ما هذه الأشـیا

وقـال  ،س أنه كلما مضت ساعة من لیـل أو نهـار یصـفق بأجنحتـه ویزعـقو هذا الطاو 

صاحب البوق: إن منفعته أنه إذا وضع ذلك البوق على باب المدینة یكـون كالمحـافظ 

وقال صـاحب  ،لیدفإن دخل إلى تلك المدینة عدو یزعق علیه فیعرف ویمسك با ،علیها

 ،الفرس: یـا مـولاي: إن منفعتهـا أنـه إذا ركبهـا إنسـان فإنهـا توصـله إلـى أي بلـد یریـد

س و ثـم إنـه جـرب منـافع الطـاو  ،فقال الملك : لا أنعم علیكم حتى أجرب منـافع الصـور

فقـال الملـك للحكیمـین:  ،وجرب البوق فوجده كمـا قـال صـاحبه ،فوجد كما قال صاحبه

   فــأنعم الملــك  ،فقــالا : نتمنــى علیــك أن تــزوج كــل واحــد بنتــا مــن بناتــك .تمنــا علــيَّ 



 

 ١٩٥٧ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

فرس وقبَّل الأرض بین یـدي ثم تقدم الحكیم الثالث صاحب ال ،علیهما ببنتین من بناته

  .)١(" الملك

وكانت الفرس الطائر الأسطوریة غریبة مع الحكماء الثلاثـة؛ لأنهـا سـتنقل ابـن 

كمـا أن الطـاووس  .جائبیـة تـدور فیهـا أحـداث عجیبـةورحلـة ع ،الملك إلى بـلاد بعیـدة

والبـوق أداة عجائبیــة قــادرة علــى كشــف الأغــراب  ،تـدب فیــه الحیــاة ویزعــق كــل ســاعة

وقــد بــالغ الســارد فــي وصــف البــوق فجعلــه قــادرا علــى  ،الطــامعین فــي دخــول المدینــة

اب الإمســاك بالأعــداء المتســللین إلــى داخــل المدینــة (إذا وضــع ذلــك البــوق علــى بــ

فـإن دخـل إلـى تلـك المدینـة عـدو یزعـق علیـه فیعـرف  ،المدینة یكون كالمحـافظ علیهـا

والمبالغــة فــي الوصــف الســابق للبــوق تصــیب المتلقــي بــالتردد وعــدم  ،ویمســك بالیــد )

  .ثم یتابع سرد الأحداث اللاحقة ،القدرة على تفسیر فعل البوق

فقـال : یـا  ،لـم یتحـرك وحرك رجلیه ولكن الفـرس ،" قام ابن الملك وركب الفرس

أیــن الــذي ادعیتــه مــن ســرعة ســیرها ؟ فعنــد ذلــك جــاء الحكــیم إلــى ابــن الملــك  ،حكــیم

وإذا  ،وإذا الفــرس تطیــر بــابن الملــك ،ففركــه ابــن الملــك ،وأطلعــه علــى لولــب الصــعود

ولـم یـزل طـائرا بهـا حتـى  ،وطـارت بـابن الملـك إلـى عنـان السـماء ،بالفرس قد تحركت

  .)٢(غاب عن الأعین" 

 ،والرحلــة العجائبیــة مــن الأمــور الخارقــة لقــوانین الطبیعــة التــي یعرفهــا المتلقــي

وذلـك مـن خـلال مـا یمنحـه  ،وتعد الرحلـة العجائبیـة مـن موضـوعات العجـائبي المهمـة

ــه ملامــح الزمــان والمكــان؛  ــر فی ــد تتغی عنصــر الارتحــال للكاتــب مــن فــرض واقــع جدی

 ،ة القصصیة شكلا جدیدا من التنوع والتـأثیرفیضفي هذا الارتحال الخیالي على التجرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

  .١٣٨ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

  ١٩٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
بحیث یطلق الكاتب عنان تفكیره لینقل شخوص رحلته بعیـدا عـن واقعهـا وعالمهـا إلـى 

  .)١(أزمنة بعیدة وأماكن أخرى غیر التي عاشت فیها 

یقـول السـارد : " أقبـل  ،ثم طارت الفرس بابن الملك إلى مدینة بعیدة عن وطنـه

لأنـه  ،وصار ینظر إلى ما فیها من البلاد والمدن التي لا یعرفها ،بها إلى جهة الأرض

ذات أشجار وأنهـار، فتفكـر  ،وكانت في وسط أرض خضراء ناضرة .لم یرها طول عمره

ما اسم هذه المدینـة ؟ وفـي أي الأقـالیم هـي؟ ثـم إنـه  ،في نفسه وقال : یا لیت شعري

والشـمس  ،وكـان النهـار قـد ولـى ،ویتأمل یمینا وشمالا ،جعل یطوف حول تلك المدینة

 ،فقال في نفسه : إني لا أجـد موضـعا للمبیـت أحسـن مـن هـذه المدینـة ،آذنت للمغیب

وأعلــم أهلــي  ،وعنــد الصــباح أتوجــه إلــى أهلــي ومحــل ملكــي ،فأبیــت فیهــا هــذه اللیلــة

  .)٢(ووالدي بما جرى لي"

 فالوصــف فــي المقطــع الســردي الســابق یكشــف عــن رحلــة عجائبیــة إلــى مدینــة

كما أن الوصـف قـدم المدینـة علـى أنهـا مكـان خـلاب ( وكانـت فـي وسـط أرض  ،بعیدة

مـا اسـم  ،فتفكـر فـي نفسـه وقـال : یـا لیـت شـعري ،ذات أشجار وأنهار ،خضراء ناضرة

ووصف المدینة بهذه الهیئة یكـون اسـتباقا لسـرد أحـداث وقعـت فـي  ،هذه المدینة ؟ )

جعــل ابــن الملــك  ،د تلــك المدینــة الجمیلــةفالهیئــة التــي صــور بهــا الســار  ،تلــك المدینــة

  .حریصا على مشاهدة معالم هذه المدینة

ـــا النفســـیة  ـــا وأحواله ـــن خـــلال أفكاره ـــة م ـــدیم للهوی وفـــي الوصـــف الســـابق تق

ومـن  ،وما یصـدر عنهـا مـن انفعـال أو هـدوء ،واستبطانها الداخلي المؤثر في سلوكها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلــس الــوطني  ،الكویــت ،سلســلة عــالم المعرفــة ،أدب الــرحلات ،ینظــر : حســین محمــد فهــیم (١) 

  .١٥٠صـ  ،م١٩٨٩یونیو  ،١٣٨العدد  ،الكویت ،للثقافة والفنون والآداب

  .١٤١ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

 ١٩٥٩ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

صح من خلال السرد عن العوامـل والهویة تف .ومن روح انتقام أو تسامح ،حب أو كره

ومـا یتبعهـا مـن  ،النفسیة والباطنیة ومدى تحكمهـا فـي سـلوك الشخصـیات وانفعالاتهـا

تصرفات " كغریزة حـب البقـاء والغریـزة الجنسـیة، والخضـوع، والمقاتلـة، إلـى غیـر ذلـك 

من من الاستعدادات الفطریة النفسیة والدوافع السیكولوجیة التي تدفع الفرد إلى إدراك 

نوع معین، والشعور بانفعال خاص عند الإدراك، أو أن یسلك نحوها مسلكا بذاتـه یجـد 

  .)١(في نفسه على الأقل دافعا إلیه " 

وقـد أحـاط بـذلك  ،وإذا به قد نظر قصرا شـاهقا وسـط المدینـة ،" فبینما هو كذلك

فقال ابن الملك في نفسه : إن هـذا الملـك موضـع  ،القصر سور متسع بشرافات عالیة

ولم یـزل هابطـا بـه حتـى نـزل مسـتویا  ،وجعل یحرك الزر الذي یهبط به الفرس ،ملیح

وجعــل یــدور حــول  ،وحمــد االله تعــالى ،ثــم نــزل مــن فــوق الفــرس ،علــى ســطح القصــر

د االله فـإن مـ ،الفرس ویتأملها ویقول : واالله إن الذي عملك بهذه الطریقة لحكیم مـاهر

 ،لأحسنن إلى هـذا الحكـیم ،وجمع بیني وبین والدي ،في أجلي وردني إلى أهلي سالما

ثــم جلــس فــوق ســطح القصــر حتــى علــم أن النــاس قــد  ،ولأنعمــن علیــه غایــة الإنعــام

فتـرك الفـرس فـي  ،ثم قال في نفسـه : إن مثـل هـذا القصـر لا یخلـو مـن الـرزق ،ناموا

فوجـد سـاحة  ،فوجـد سـلما فنـزل منـه إلـى أسـفل ،مكان ونزل یمشي لینظر شیئا یأكله

ولكنـه لـم یجـد فـي ذلـك  ،ومن حسن بنیانـه ،فتعجب من ذلك المكان ،مفروشة بالرخام

ثم قال فـي نفسـه : لـیس لـي أحسـن مـن أرجـع إلـى المكـان الـذ  ،القصر حس حسیس

  .)٢(فإذا أصبح الصباح ركبتها "  ،فیه فرسي وأبیت عندها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  ،م١٩٧٧ ،القــاهرة ،دار المعــارف ،اتجاهــات القصــة المصــریة الحدیثــة ،ســید حامــد النســاج (١)

١٤٣.  

  .١٤٢ – ١٤١ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

  ١٩٦٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
ثـم دخـل علیهمـا الملـك  ،وتسامرا معـا ،حجرة ابنة الملكثم تسلل ابن الملك إلى 

غاضبا من ذلـك الغریـب الـذي تسـلل إلـى حجـرة ابنتـه ؛ فوثـب ابـن الملـك علـى قدمیـه 

 ،وصاح على الملك صیحة منكـرة فأدهشـه ،وتناول سیفه بیده ،"ثبت قائما على قدمیه

ثـم وقـف حتـى  ،فأغمـد سـیفه ،فعلم الملك أنه أوثب منه ،وهم أن یحمل علیه بالسیف

هـل أنـت إنسـي أم جنـي ؟  ،وقـال لـه : یـا فتـى ،انتهى إلیه ابن الملك فقابلـه بملاطفـة

كیـف تنسـبني  ،فقال ابن الملك له : لولا أنني أرعى ذمامك وحرمة بنتك  لسفكت دمـك

ولزلزلـوك عـن  ،وأنا مـن أولاد الأكاسـرة  الـذین لـو شـاءوا لأخـذوا ملكـك ،إلى الشیاطین

وخـاف علـى  ،سـلبوا جمیـع أوطانـك ؟ فلمـا سـمع الملـك كلامـه هابـهو  ،عزك وسـلطانك

وقال له: إن كنت من أولاد الملوك كمـا زعمـت فكیـف دخلـت قصـري  بغیـر  ،نفسه منه

وادعیت أني زوجتها لـك   ،وزعمت أنك بعلها ،وهتكت حرمتي ووصلت إلى ابنتي ،إذني

وأنـا  ،ینجیـك مـن سـطوتيومـن  ،وأنا قد قتلت الملوك وأولاد الملوك حین خطبوها منـي

  .)١(إن صحت على عبیدي وغلماني وأمرتهم بقتلك قتلوك في الحال" 

 ،فهذا الحوار الذي دار بین الملك وابن الملك الفارسي الـذي اقـتحم قصـر الملـك

 ویظهر في الوصف مبالغة ابن الملك في بطش أهلـه ( أنـا ،وزعم أنه زوج ابنة الملك

ــو شــاءوا لأخــذوا ملكــك ــذین ل ــوك عــن عــزك وســلطانك ،مــن أولاد الأكاســرة  ال  ،ولزلزل

 .وخــاف علــى نفســه منــه ) ،وســلبوا جمیــع أوطانــك ؟ فلمــا ســمع الملــك كلامــه هابــه

      والمقطــع الحــواري الســابق كشــف عــن نســق ثقــافي مضــمر علــى لســان ابــن الملــك 

ــة القــوي علــى وهــو حــب التســلط والســیطرة وإخضــاع الآخــر أي نســق ا لهیمنــة (هیمن

  .الضعیف )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

 ١٩٦١ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

ثـم أمـر لـه الملـك  ،ثم اتفق ابن الملك مع الملك على مبارزة جیش الملـك وحـده

بفرس یمتطیه فطلب الشاب فرسه الطائر من فـوق سـطح قصـر الملـك " التفـت الملـك 

 ،إلــى بعــض خواصــه وقــال لــه : امــض إلــى قصــري وأحضــر الــذي تجــده فــوق الســطح

ثم قال بعضهم لـبعض : كیـف ینـل الفـرس مـن  ،من قول الفتى فصار الناس متعجبین

ثم إن الـذي أرسـله الملـك إلـى القصـر  ،سلالم السطح ؟ إن هذا شيء ما سمعنا بمثله

فلمــا  ،فتقــدم نحــوه فوجــده مــن العــاج والأبنــوس ،صــعد إلــى أعــلاه فــرأى الفــرس قائمــا

  .)١(وظنوا الفتى مجنونا"  ،نظروا إلى الفرس تضاحكوا

هـي " نـوع مـن والسـخریة  ،الناس من فرس ابن الملك هو سـخریة منـهوضحك 

بعضـه أو  ،أو المعنـى الـواقعي ،الأسلوب الهازئ الذي لا یستخدم فیه الأسلوب الجـدي

وهـو أسـلوب شـائع  ،بأن یتبع المتكلم طریقة فـي عـرض الحـدیث عكـس مـا یقـال ،كله

طریقة في الكـلام  "ریة بأنها كما تعرف السخ .)٢( بین العامة والأدباء على حد سواء "

والســخریة تحمــل رؤیــة الكاتــب تجــاه  .)٣( "یعبـر بهــا الشــخص عــن عكــس مــا یقصــده 

موقــف سیاســي أو اجتمــاعي أو ثقــافي؛ بهــدف معالجــة هــذا الموضــوع المطــروح مــن 

 .فاللغــة هـي الأداة التــي ینقــل بهــا الكاتـب أفكــاره إلــى المتلقــي ،خـلال اللغــة القصصــیة

وهي  ،نوع من أنواع السخریة اللاذعة« ریة: السخریة السوداء وهي ومن أنواع السخ

هــدفها التحســر علــى تقهقــر الأوضــاع الاجتماعیــة  ،ســخریة مفعمــة بــالمرارة والمأســاة
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  .١٤٨ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

 ،م١٩٩٩ ،٢ط ،لبنـان ،بیـروت ،دار الكتب العلمیـة ،المعجم المفصل في الأدب ،محمد التونجي (٢)

 .١٢٣ص  ،مادة سخریة

 ،بیــروت ،مكتبــة لبنــان ،معجــم المصــطلحات فــي اللغــة والأدب  ،كامــل المهنــدس ومجــدي وهبــة (٣)

  .٩٣ص  ،م١٩٨٤ ،٢ط



 

  ١٩٦٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
وقد تبدو السخریة السوداء نوعـا مـن الهـذیان الانفعـالي بسـبب مـا یجـري  .والسیاسیة

  .)١( »وهي تثیر الضحك والخوف في آن واحد  .في أرض الواقع من فساد وقهر

ــال فــرس مــن عــاج  وضــحك النــاس وســخریتهم مــن فــرس ابــن الملــك لأنــه تمث

 ،ولكنهم لا یعلمون ما یتمتع به هذا التمثال العجائبي من قدرة على التحلیـق ،وأبنوس

كمــا أن ابــن الملــك وحــده یعلــم كیفیــة  ،تجعــل جــیش الملــك عــاجزا عــن قتــل ابــن الملــك

  .وهذا ما كشفت عنه أحداث الحكایة ،هذا الفرس التمثال طیران

فتطاولـت إلیـه الأبصـار  ،ثم فـرك لولـب الصـعود ،" استوى ابن الملك على فرسه

فماجــت الفــرس واضــطربت حتــى عملــت أغــرب حركــات  ،لینظــروا مــاذا یریــد أن یفعــل

فلما رآه الملك قـد  ،ثم ارتفعت وصعدت إلى الجو ،وامتلأ جوفها بالهواء ،تعملها الخیل

فعند ذلك قال له  ،نادى على جیشه وقال : ویلكم ! خذوه قبل أن یفوتكم ،ارتفع وصعد

 ،وزراؤه أیها الملك : هل أحد یلحق الطیـر ؟ ومـا هـذا إلا سـاحر عظـیم نجـاك االله منـه

فرجع الملك إلى قصره؛ فوجد ابنته ثم أخبرها بخبـر ابـن  ،فاحمد االله على خلاصك منه

  .)٢(" وعلى فراقها له  ،فوجدها كثیرة التأسف علیه ،الملك وما جرى له في المیدان

وكان ابن الملك قـد علـم أن هـذه المدینـة التـي وصـل إلیهـا وحـدث لـه مـا حـدث 

ثـم  ،بفرسـه الطـائرثـم عـاد ابـن الملـك إلـى بـلاده  ،فیها هي مدینة صنعاء ببلاد الیمن

ثـم نجـح ابـن الملـك  ،قام الحكیم بسرقة الفرس وابنـة الملـك وطـار بهـا إلـى بـلاد الـروم

ثـم تـزوج ابـن الملـك  ،بعـدما احتـال علـى ملـك الـروم ،بالعودة بمحبوبته من بلاد الروم

وســار بــین رعیتــه  ،وبعــد ســنوات تــولى الملــك بعــد مــوت أبیــه ،مــن ابنــة ملــك صــنعاء

  .أجلهبالعدل حتى حان 
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 .٦٨ – ٦٧ص  ،الروایة الفانتاستیكیةشعریة  ،شعیب حلیفي (١)

  .١٥٠ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

 ١٩٦٣ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

 ،إن الفضاءات التي انتقل إلیها ابن الملك بفرسه الطـائر فضـاءات مـدن واسـعة

ــة ــات یانع ــرف والنعــیم ،وفضــاءات مفتوحــة لحــدائق وجن وهــي قصــور  ،وفضــاءات الت

 ،وأرى أن الانتقال ببین هذه الفضاءات یمثل خیوطا متناثرة في سیاق الحكایة .الملوك

وهو الهدف والغایة من  ،وراء أحداث الحكایةوهذه الخیوط تتجمع في النسق المضمر 

والنسـق هنـا یمثلـه الشـاب صـاحب  ،وهو الذي قصـده السـارد أو الـراوي ،وراء الحكایة

الإنسان في حیاتـه وصـراعه  اوهما سلاح ،وهو یمثل الذكاء والمعرفة ،الحصان الطائر

 ،وســیطرة الشــاب علــى الحصــان تمثــل القــدرة علــى تغییــر الواقــع .مــع أفــراد المجتمــع

ومواجهة الشاب لجیش الملك بحصانه الخشبي الذي سخر منه الجمیع تمثل الاعتداد 

فالشـاب نجـح مـن خـلال  .وعدم الركون للآخر الـذي یقلـل مـن قیمـة الإنسـان ،بالنفس

والانتصـار  ،جمیـعفـي التصـدي لل –وهـو هنـا رمـز للثقـة فـي الـنفس  -الفرس الطائر 

ــه وذكائــه ــي نفســه ،علــیهم بفطنت ــه ف ــذي یمثــل ثقت ــا كــل هــذه  .وحصــانه ال وإذا ربطن

الحكایــات الأســطوریة العجائبیــة بالحكایــة الإطــار  فــیمكن القــول أن شــهرزاد تســتخدم 

فطنتهــا وذكاءهــا مــن أجــل إخــراج شــهریار مــن قمــم تفكیــره وجعلــه یحلــق فــي الفضــاء 

د أن تخلص نفسها وبنـات جنسـها مـن سـیف شـهریار ولا كفرس الحكیم، فالساردة تری

وســیلة لهــا إلا الحكــي وعنصــر التشــویق وتأجیــل إكمــال القصــة فــي كــل لیلــة ووصــلها 

  .بقصة أخرى تطویلا لعمرها ورغبة في تغییر زوجها

  المحور الثالث : الصداقة بين الإنس والجن :

وضـیع  ،والـدهوهـو شـاب ثـري لـم ینفـذ وصـیة  ،وشخصیة علي المصري التـاجر

قـال علـي المصـري  .ثـم رحـل إلـى بغـداد طلبـا للـرزق ،أموال والده فـي اللهـو والمجـون

وأخـذ بخاطرهـا وقبّـل  ،لعل االله تعالى یفرج عنـا ،لزوجته: " أنا متوجه إلى محل أقصده

فــرأى  ،ومــا زال ماشــیا حتــى وصــل إلــى بــولاق ،أولاده ثــم خــرج ولــم یعــرف أیــن یقصــد

فسـلم علیـه وقـال لـه:  ،فرأه رجل كان بینه وبین أبیه صـحبة ،مركبا مسافرة إلى دمیاط

فأخـذه  .فإن لـي أصـحابًا أسـأل عـنهم وأزورهـم ثـم أرجـع .أین ترید ؟ قال : أرید دمیاط



 

  ١٩٦٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
وأنزله في المركب المتوجهة  ،وأعطاه شیئا من الدنانیر ،إلى بیته وأكرمه وعمل له زادا

ثـم رآه رجـل  ،وصل إلیها طلع من المركب ولـم یعـرف إلـى أیـن یـذهب فلما ،إلى دمیاط

وبعد ذلك قال في نفسه: إلى متى  ،فمكث عنده مدة ،من التجار فأخذه معه إلى منزله

فـرأى مركبـا مسـافرا إلـى بـلاد  ،القعود في بیوت الناس ؟ ثم طلع مـن بیـت ذلـك التـاجر

وتوجهـت بهـم  ،وأنزله في تلـك المركـب فقدم له الرجل الذي كان نازلا عنده زادا ،الشام

  .)١("حتى وصلوا ساحل الشام

فالوصف السابق یظهر الهویـة وهـي تبحـث عـن حیـاة كریمـة مـن خـلال سـفرها 

 .وتغربهـا عـن وطنهـا ؛ فسـافر علـي مـن القـاهرة  إلـى دمیـاط ثـم بـلاد الشـام ثـم بغـداد

ثـم سـعیها  ،لـذي ورثتـهوهذا التنقل في البلاد یدل على ندم الهویة التي ضیعت مالها ا

وهـذا الارتحـال  ،إلى تحقیق نفسها وذاتها من خلال السفر والغربة عـن الأهـل والـوطن

وهذه الحال تتمثل فـي تفـتح إمكانـات  ،من خلاله یتمتع الإنسان السوي بصحة نفسیة

نزوة الحیاة التي تشكل النزوة الكبرى ویقابلها الموت " والأصل في نزوة الحیاة النمـاء 

مة الروابط الاجتماعیة وصولا إلى السـیطرة علـى الكیـان وصـناعة المصـیر؛ فنـزوة وإقا

الحیاة تتمثل في تلك الطاقة الحیویة حین یكون الإنسان سید واقعه وصـانع قـراره مـن 

ــذات ــق ال ــة فــي تحقی ــات الفردی وفــي هــذا البیــت حــدثت بعــض  .خــلال توظیــف الإمكان

ومن ذلـك : ظهـور الجـن لعلـي فـي أول لیلـة بـات فیهـا فـي البیـت  ،الأحداث العجائبیة

وقـال فـي نفسـه :  ،المهجور في بغداد " أوقد الشمعة وتعشـى وانبسـط وصـلى العشـاء

فقــام وأخــذ الفــرش وأطلعــه  .وخــذ الفــرش ثــم نــم هنــاك أحســن مــن هنــا ،قــم اطلــع فــوق

ففـرش  ،لملـونوأرضـها وحیطانهـا بالرخـام ا ،فـرأى قاعـة عظیمـة سـقفها مـذهب ،فـوق

یـا  ،فلم یشعر إلا وشـخص ینادیـه: یـا علـي ،فرشة وجلس یقرأ شیئا من القرآن العظیم

ابن حسن: هل أنزل علیك الذهب ؟ فقال له: وأین الـذهب الـذي تنزلـه ؟ فمـا قـال ذلـك 
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 .٣١٩ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

 ١٩٦٥ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

فلمـا فـرغ  ،ولم یزل الذهب منصـبا حتـى مـلأ القاعـة ،حتى صب علیه ذهبا كالمنجنیق

 ،فقد فرغت خـدمتي ،ه : اعتقني حتى أتوجه إلى حال سبیليمن انصباب الذهب قال ل

فقـال لـه :  .فقال له المصري : أستحلفك باالله العظیم أن تخبرني عن سبب هذا الذهب

وكان كل من یأتي هذا البیت نقـول  ،إن هذا الذهب كان مرصودا علیك من قدیم الزمن

فننـزل نكسـر  ،یصـرخهـل ننـزل علیـك الـذهب ؟ فیخـاف و  ،یا ابن حسـن ،له : یا علي

  .)١(" رقبته

 ،فالوصف والحوار في المقطع السابق یبرزان شخصیة قویة لم تخف مـن الجـن

كمـا نجحـت الهویـة فـي الانتصـار علـى  ،بل أقامت الهویـة المغتربـة فـي بیـت مسـكون

العلو علـى الأنـا « والخروج من العزلة الفردیة والانتصار علیها یعني  ،العزلة والخوف

بید أن الأنا تسـتطیع أن تسـلك طـریقین مختلفـین  .حیاة العقلیة والوجدانیةفي مجال ال

أو بــأن تــدخل فــي اتصــال  ،للعلــو بنفســها : بــأن تتوحــد مــع موضــوعٍ مــا أو مبــدإٍ عــام

ولیس من شك أن هناك قیمة إیجابیة في الفعل الذي تقوم بـه الأنـا  .روحي مع الأنت

للاندماج في العـالم الموضـوعي فـي عملیـة إنشـاء المجتمـع أو إقامـة المبـادئ العامـة 

ــق  .والتصــورات اللازمــة للاتصــال ــاجر فــي تحقی كمــا كــان الجنــي وســیلة مســاعدة للت

وأحضر أهـل  ،د الیمن البعیدةأهدافه في الثراء ؛ بل إن الجني أحضر لعلي كنا من بلا

  .ثم أطلق علي سراح ذلك الجني ،علي من بلاد مصر إلى بغداد 

یقول السارد:  ،ولما أصبح الصباح جاء خادم صاحب الدار لیطمئن على التاجر

 ،" إن عبد صاحب البیت لما جاء وطرق الباب على علـيّ المصـري ابـن التـاجر حسـن

فلمـا وصـل إلـى سـیده  ،بسـرعة إلـى سـیده لیبشـره فلمـا رآه جالسـا رجـع ،فتح له الباب

وهو جالس علـى  ،قال : یا سیدي : إن التاجر الذي سكن بالبیت المعمور الجن بخیر
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 .٣٢٣ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)
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 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
فقام إلیه سـیده وهـو فرحـان وتوجـه إلـى ذلـك البیـت ومعـه  .المصطبة التي وراء الباب

  .)١(" الفطور 

بیـت مسـكون وجلوسـه بأریحیـة فـي  ،فعلي إنسـان شـجاع لـم یخـش مـن الجـن 

وهیئـة جلـوس علـي فـوق مصـطبة الـدار تظهـر عـدم قلـق علـي أو  تـوتره مـن  ،بالجن

وفعل الخادم إبلاغ سـیده ثـم قـدوم سـیده إلـى علـي  .العالم العجائبي الذي صار بداخله

ثـم قـص علـي لزوجتـه  .یكشف عن سعادة صاحب الدار بنجاة علي مـن شـرور الجـن

یقول علي: " حكى لها ما وقع لـه مـن أولـه إلـى  ،التي قدمت إلى بغداد ومعها أولادها

فقالت له : یا سیدي: هذا كله ببركة دعاء والدك حیث كان یدعو لك قبـل موتـه  ،آخره

فالحمد الله حیـث أتـاك  ،ویقول : أسأل االله ألا یوقعك في شدة إلا ویدركك الفرج القریب

یدي لا تعـود إلـى مـا باالله علیك یـا سـ ،الفرج القریب وعوضك االله بأكثر مما ذهب منك

  .)٢("كنت علیه من مرافقة أصحاب الشُّبه وعلیك بتقوى االله في السر والعلن

فهنا حذف ووقفة الوصفیة؛ ففي الحذف یتسارع زمن السرد بصورة كبیرة نتیجة 

وأمــا الوقفــة الوصــفیة فــإن زمــن الســرد یتســع ویمتــد فــي الخطــاب فــي  ،للقفــز الزمنــي

ویتمثـل الطرفـان الوسـیطان فـي المشـهد  .مقابـل تبـاطؤ زمـن الحكایـة أو شـبه انعدامـه

أمــا المشــهد ففــي الغالــب یكــون حواریــا ویتحقــق فیــه شــيء مــن المســاواة  ،والخلاصــة

ثم الخلاصة وتعني السـرد  .بطءلكنها مساواة أقرب إلى ال ،الزمنیة بین السرد والحكایة

حیث یختصر الراوي زمن الحكایة الممتدة لفترات  ،المختصر وتعمل على تسریع السرد

ــر مســاحة الخطــاب القصصــي ــة فــي مقــاطع ســردیة قصــیرة وصــغیرة عب  ،زمنیــة طویل

كما أن السرد السابق یظهـر علیـا بوصـفه الحقیقـي الـذي كـان  .ولتسریع سرد الحكایة
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 .٣٢٥ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

 .٣٣١ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

 ١٩٦٧ 

 

ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

كمـا  .شبابه ؛ حیـث كـان شـابا صـالحا قبـل أن یفسـده أصـدقاء السـوءعلیه في ریعان 

ظهرت محبة الوالد له من خلال الدعاء لـه (أسـأل االله ألا یوقعـك فـي شـدة إلا ویـدركك 

كما أن  .وهذا یكشف عن علاقة طیبة بین الأب الصالح والابن البار  ،الفرج القریب )

وهـذا یشـیر إلـى صـلاح  ،وتقـواهالوصف كشف عن وصیة الزوجة لزوجها بطاعـة االله 

  .الزوجة وحسن تدینها

وهـو یبـرز   ،وفي حكایـة ( أنـس الوجـود والـورد ) حضـر الحلـم بدلالاتـه الرمزیـة

وقـد قالـت  .شعور الشخصیة القصصیة بالقلق والهـروب مـن الواقـع إلـى عـالم الأحـلام

الورد في الآكام لامرأة عجوز: "إنـي رأیـت فـي منـامي كـأن رجـلا جـاءني وقـال لـي: إن 

 ،واقـض حوائجهمـا ،واحملـي رسـائلهما ،سیدتك وأنُس الوجود متحابان فمارسي معهما

وهــا أنــا قــد قصصــت علیــك مــا  ،یحصــل لــك خیــر كثیــر ،واكتمــي أمرهمــا وأســرارهما

  .)١("رأیت

وفي یوم من الأیـام  ،بین أنس الوجود والورد ابنة الوزیرثم صارت المرأة رسولا 

ســقطت الورقــة مــن المــرأة؛ فالتقطهــا خــادم الــوزیر وأعطــاه إیاهــا " بعــض الخــدم رآهــا 

 ،وجلـس علـى سـریره ،ثم إن الوزیر خرج مـن بـاب الحـریم ،مرمیة في الطریق فأخذها

هذه الورقـة مرمیـة فـي وقال یا مولاي : إني وجدت  ،فقصده الخادم الذي التقط الورقة

ثــم بكــى بكــاء شــدیدا حتــى  ،ففتحهــا الــوزیر وتأملهــا فعــرف خــط ابنتــه ،الــدار فأخــذتها

فأخـذتها  .فقالـت زوجتـه: مـا أبكـاك یـا مـولاي ؟ قـال: خـذي هـذه الورقـة ،ابتلت لحیتـه

ثـم قالـت: یـا مـولاي: الـرأي  ،ووجدتها مشتملة على مراسـلة بـین ابنتهـا وأنـس الوجـود

  ،.)٢(والصواب أن تتبصر بما فیه صون عرضك" 
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  .١٦٩ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

  .١٧٢ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)



 

  ١٩٦٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
ــوزیر یمثــل صــوت الرجــل المحــافظ علــى عرضــه وصــوت الأم یمثــل  ،فصــوت ال

الحكمة في التعاطي مع الأمور؛ فهي أرادت من زوجهـا اسـتعمال الحكمـة فـي التعامـل 

مثـل تقاربـا بـین العامـة كمـا أن هـذا النسـق ی ،مع ذلك الشاب الذي یراسل ابنـة الـوزیر

وجمالیـة الرمـز فـي هـذه الحكایـة فـي هـدم الحـواجز  ،والطبقة العلیا مـن رجـال السـلطة

  .بین هذه الطبقات المتباینة

لا یصـل إلیـه  ،ثم طلبت المرأة من زوجها الوزیر أن یبني قصـرا فـي مكـان بعیـد

ز جـبلا یسـمى ثم یرسل ابنته الورد إلى هناك " إن فـي وسـط بحـر الكنـو  ،أنس الوجود

 .فاجعـل لهـا موضـعا هنـاك ،لا یقدر أحـد علـى الوصـول إلیـه إلا بالمشـقة ،جبل الثكلى

ویضــع  ،ثــم یجعلهــا فیــه ،اتفــق الــوزیر مــع زوجتــه أن یبنــي هنــاك قصــرا منیعــا لابنتــه

  .)١(ویجعل عندها من یخدمها ویؤنسها "  ،عندها مؤنتها عاما بعد عام

بعید ومرعب؛ فقد نجح أنـس الوجـود فـي  وعلى الرغم من بناء القصر في مكان

والدلالـة  .ثم تزوجها بمسـاعدة أحـد الملـوك ،الوصول إلى الورد بعد رحلة شاقة طویلة

الرمزیة في هذه الحكایـة هـي صـمود العشـق فـي وجـه الشـدائد والمعوقـات التـي تمنـع 

م والعاشــق مــن عــوا ،لاســیما إذا كانــت المحبوبــة مــن طبقــة الســلطة ،التقــاء العاشــقین

وبـذلك  ،كما أن هویة القصر البعید عن العمـران تحولـت إلـى سـجن للشخصـیة .الناس

  .تكون هویة المكان هویة متغایرة

وفي حكایة جعفر البرمكي والفوَّال نسق من أنساق العجائبي الغیبـي وهـو نسـق 

أمــر  ،یحكــى أن جعفــر البرمكــي لمــا صــلبه هــارون الرشــیدیقــول الســارد : " ،الأحــلام

فــاتفق أن أعرابیــا كــان ببادیــة  ،فكــف النــاس عــن ذلــك ،بصــلب كــل مــن نعــاه أو رثــاه

فیعطیـه ألـف دینـار  ،وفي كـل سـنة یـأتي بقصـیدة إلـى جعفـر البرمكـي المـذكور ،بعیدة
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  .١٧٣ص  ،٣ج ،ألف لیلة ولیلة (١)
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ات المغايرة للمكان  في الحكاية العجائبية في (ألف ليلة وليلة) دراسة في ضوء النقد الثقافي
َّ
وي

ُ
 اله

جائزة عن تلك القصیدة فیأخـذها وینصـرف ویسـتمر ینفـق منهـا علـى عیالـه إلـى آخـر 

فجـاء إلـى  ،فلما جاء وجد جعفـر مصـلوبا ،دتهفجاء الأعرابي بالقصیدة على عا ،العام

وأنشــد  ،وحــزن حزنــا عظیمــا ،وبكــى بكــاء شــدیدا ،المحــل المصــلوب فیــه وأنــاخ راحلتــه

فرأى جعفر البرمكي في المنام یقول لـه : إنـك قـد أتعبـت نفسـك وجئتنـا  .القصیدة ونام

ذا مـن واسـأل عـن رجـل اسـمه كـذا وكـ ،ولكن توجه إلى البصـرة ،فوجدتنا على ما رأیت

وقل له: إن جعفر البرمكي یقرئك السلام ویقول لك : اعطني ألف دینار  ،تجار البصرة

  .)١(بأمارة الفولة"

فــالمقطع الســابق بــرزت فیــه أنســاق منهــا نســق القهــر والظلــم مــن خــلال قتــل   

وكـان  ،ونسق أسطورة الحلم الذي جاء فیـه البرمكـي للأعرابـي ،الرشید لجعفر البرمكي

هذا النسق مناسبا لنسق الحكایة الأساس وهو الظلم ؛ لإظهار ما یطمح الأعرابي فیه 

ثم ذهـاب الأعرابـي إلـى تـاجر  ،من تغییر عالمه وواقعه بفعل ظهور البرمكي في الحلم

كما أن الأعرابي أراد أن یعرف سر الفولة الذي ذكره البرمكي فـي  ،البصرة لأخذ الجائزة

یة هنا تومئ إلى الاعتراف بالجمیل وعـدم نكرانـه ؛ فـلا ینكـر المعـروف والكرنفال .الحلم

  .إلا إنسان وضیع

وســأل عــن التــاجر الــذي أخبــره بــه جعفــر  ،ثـم ذهــب الأعرابــي إلــى تــاجر البصــرة

وسـأل عـن  ،یقول السارد: " فلما انتبه الأعرابي من نومـه توجـه إلـى البصـرة ،البرمكي

فبكـى التـاجر بكـاء  ،الـه جعفـر البرمكـي فـي المنـاموبلغـه مـا ق ،ذلك التاجر واجتمع به

 ،ثـم إنـه أكـرم الأعرابـي وأجلسـه عنـده وأحسـن مثـواه ،شدیدا حتى كاد أن یفارق الدنیا

وقـال  ،ولما أراد الانصراف أعطاه ألفا وخمسـمائة دینـار ،ومكث عنده ثلاثة أیام مكرما

 ،في كل سنة ألـف دینـارولك  ،والخمسمائة إكرام مني لك ،له: الألف هي المأمور بها
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  .٥٢٥ص  ،٢ج ،ألف لیلة ولیلة (١)



 

  ١٩٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                     لثالثاالجزء           م    ٢٠٢٤ ربعون للعاموالأالعدد الثالث 

 
       حتـــى أعـــرف ،وعنـــد انصـــرافه قـــال للتـــاجر: بـــاالله علیـــك أن تخبرنـــي بخبـــر الفولـــة

   .)١(أصلها"

فحلم الأعرابـي بجعفـر البرمكـي ترتـب علیـه تغییـر فـي حیـاة الأعرابـي مـن حیـث 

  .وكان ینفق منها على أسرته ،استمرار الجائزة التي كان یأخذها كل سنة من البرمكي

أن شغف الأعرابي لمعرفة سر الفولة رسخ في ذهـن الأعرابـي ؛ فطلـب مـن كما 

یقــول الســارد : " كنــت فــي ابتــداء أمــري فقیــر  ،التــاجر البصــري أن یخبــره بهــذا الســر

فخرجـت فـي  ،وأبیعـه حیلـة علـى معاشـي ،الحال أطوف بالفول الحار في شوارع بغـداد

وتارة أقع  ،ارة أرتعد من شدة البردفت ،ولیس على بدني ما یقیني البرد ،یوم ماطر بارد

وكـان جعفـر فـي ذلـك الیـوم  ،وأنا في حالة كریهة تقشعر منها الجلـود ،في ماء المطر

فوقع نظره عليَّ فرق  ،وعنده خواصه ومحاظیه ،في قصر مشرف على الشارع ،جالسا

فلمـا رآنـي قـال لـي : بـع  ،فأخذني إلیه وأدخلنـي علیـه ،لحالي وأرسل لي بعض أتباعه

فكـل مـن أخـذ كیلـة  ،فأخـذت أكیـل بمكیـال كـان معـي ،ما معك من الفول علـى طـائفتي

 ،ولـم یبـق فـي القفـة شـیئا ،حتى فرغ جمیع ما كان معي مـن الفـول ،فول یملؤها ذهبا

فقـال جعفـر لـي : هـل بقـي معـك شـيء  ،ثم جمعت الذهب الذي حصل لي على بعضـه

  .)٢(" أجد فیها سوى فولة واحدةلقفة لم ثم فتشت ا .من الفول ؟ قلت : لا أدري

نص لمحظیة له دفعـت بهـذا النصـف وزن  ،ثم أخذ جعفر الفولة وفلقها نصفین

والنصـف الآخــر دفـع بـه جعفـر ضــعف ذهـب المحظیـة وذهـب الحاشــیة  ،جمیـع الـذهب

ومضـى إلـى  ،ثم انصرف بمـا حصـل علیـه مـن ذهـب ،الذي أخذه التاجر صاحب الفول

وكل ذلك من إحسـان  ،دینار من التجارة بهذا الذهب  وصار یربح كل سنة ألف .شأنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٦ص  ،٢ج ،ألف لیلة ولیلة (١)

  .٥٢٦ص  ،٢ج ،ألف لیلة ولیلة (٢)
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َّ
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ونسـق  ،وفي ضوء مـا سـبق یبـرز نسـق الوفـاء مـن الأعرابـي والتـاجر .جعفر البرمكي

 .ونسق البطش من هـارون الرشـید الـذي أمـر بصـلب جعفـر البرمكـي ،الكرم من جعفر

فر وطائفته وإحسان جع ،فالكرنفالیة في الحكایة من خلال لقاء التاجر وجعفر البرمكي

وهـي رمـز   كما أن حبـة الفـول هـي رمـز للكـرم والإفـراط فـي العطـاء، .إلى تاجر الفول

  .من تاجر الفول ،دفع الأعراب إلى معرفة سر هذه الحبة ،مدهش

إن حكایـــات العجـــائبي الغیبـــي حكایـــات تتعـــدد أنســـاقها المضـــمرة ؛ ومـــن هـــذه 

ونسق القوة والجبروت مقابـل نسـق الأنوثـة والجمـال،  ،الأنساق : نسق القهر النفسي

وقد دفع هذا النسق إلـى  .كما تجلى نسق الضعف والانهزام مقابل نسق القوة والبطش

ــات ذاتهــا ــي إثب ــة ف ــة الهوی ــي مجتمعهــا ،مــوت رغب ــا ف ــق ذاته ومــن أنســاق  .أو تحقی

یمثـــل  وهـــذا النســـق ،العجـــائبي الغیبـــي : نســـق الفطنـــة والـــذكاء فـــي مواجهـــة العنـــف

كمـا بـرز نسـق حـب المغـامرة  .استعمال الحكمة في تدبیر الأمور والثبات عند الشـدائد

   .من خلال الرحلة إلى أعماق البحار ،والسفر إلى المجهول
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  الخاتمة 

وإمـام المرسـلین،  ،الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسـلام علـي خـاتم الأنبیـاء

  أما بعد: ،لیمًا كَثِیراًسیدنا محمد وعَلَى آله وصحبه وسلم تس

فقد انتهیتُ ـ بفضل االله تعالى ـ من هذه الدِّراَسَة التي تناولت فیها الحـدیث عـن 

وقـد التزمـت بحـدود الخطـة والمَـنْهَج  ،الهُویَّات المغایرة للمكان  فـي الحكایـة العجائبیـة

  .حسبما بیَّنت في المُقَدِّمَة للسیر في هذه الدِّراَسَة بما یفید المتلقي

ا  د إ راا  ا و، :   أ  ء  

حكایة التاجر والعفریت یبرز نسق مضمر في هذه القصة وهـو نسـق في  أولا :

الضعیف فالعفریت حسب الوصف یحیل على نسق القوة والجبـروت هیمنة القوي على 

والقدرة على التخفي والتـاجر یمثـل النسـق الضـعیف ویمكـن ربطـه بالقصـة الإطـار لأن 

شهرزاد تحاكي التاجر شهریار وهو یحاكي العفریت كما یتجلى نسق الذكورة والأنوثة، 

ورة الانتقام التي استقرت فـي ولذلك فهي منذ البدایة ترید أن تزیل الصورة النمطیة ص

ذهن شهریار مـن خـلال سـرد تلـك الحكایـات وبـدأت بمـن هـو أقـوى مـن شـهریار وهـو 

  .العفریت

وذلـك مـن خـلال  ،تغیرت هویة المكان في الحكایة العجائبیة الأسطوریة ثانيا :

وهویة القصر هنا تغیرت  ،وانطلقت هذه الحكایة من قصر الملك ،حكایة الفرس الطائر

من خلال محاولة الحكماء الثلاثة الفوز بمصاهرة الملك ؛ فجاء كـل واحـد مـنهم بـأداة 

وهنـا تغیـرت  .وقد جرى ذلك من خلال المكـر والحیلـة ،غریبة تعینه على تحقیق مأربه

إلــى مجلــس مكــر  ،هویــة مجلــس الحكــم مــن مجلــس متابعــة لشــؤون المملكــة وأهلهــا

وقـد  ،ثـم كـان النسـق المضـمر فـي الحكایـة .قـام بهـا ثلاثـة حكمـاء ،وحیلة ضد الملـك

   .والتنقل بین عدة أمكنة داخل الحكایة ،انتهت إلیه الحكایة بعد سرد أحداثها العجائبیة
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فــي حكایــة ( أنــس الوجــود والــورد ) مثــل صــوت الــوزیر صــوت الرجــل  ثالثــا :

وصـوت الأم یمثــل الحكمـة فــي التعـاطي مــع الأمــور ؛  ،الشـرقي المحــافظ علـى عرضــه

فهي أرادت من زوجها استعمال الحكمة في التعامل مـع ذلـك الشـاب الـذي یراسـل ابنـة 

 ،كما أن هذا النسق یمثل تقاربا بـین العامـة والطبقـة العلیـا مـن رجـال السـلطة ،الوزیر

  .ات المتباینةوجمالیة الرمز في هذه الحكایة في هدم الحواجز بین هذه الطبق

في حكایة جعفر البرمكي والفوَّال نسق من أنساق العجائبي الغیبي وهو  رابعا :

 ،ونسـق الكـرم مـن جعفـر ،كمـا بـرز نسـق الوفـاء مـن الأعرابـي والتـاجر ،نسق الأحلام

كمـــا بـــرزت  .ونســـق الـــبطش مـــن هـــارون الرشـــید الـــذي أمـــر بصـــلب جعفـــر البرمكـــي

وإحسـان جعفـر  ،لال لقـاء التـاجر وجعفـر البرمكـيوذلـك مـن خـ ،الكرنفالیة في الحكایة

كما أن حبة الفول هي رمز للكـرم والإفـراط فـي العطـاء وهـي  .وطائفته إلى تاجر الفول

  .دفع الأعراب إلى معرفة سر هذه الحبة من تاجر الفول ،رمز مدهش
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